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لما تمتلكـه مـن     بالنظر  ) الموصل العاصمة التراثية  (في غير مناسبة تمنينا ان تكون             

التي تميزها عن سائر المدن العراقية، فهي حاضرة لهـا جـذورها            مفردات الحياة التراثية    

التاريخية والحضارية ولعبت ادوارها التاريخية ولها مواقفها البطولية عبر التاريخ القـديم            

التي  واهل العلم والتاريخ يدركون تلك الادوار والشخصيات         ،والاسلامي والحديث والمعاصر  

  . هذه الحضارة العريقة اطار مكنوناتتندرج في

ه  ذلك الارث التراثـي المتـرع لهـذ        ،ودعوتنا هذه تنطلق من اسباب عدة في مقدمتها            

 كالمحلات السكنية القديمـة     ،ات المعمارية الفذة في المدينة    المدينة والمبني على تلك المفرد    

مة، والاسـواق والقيـصريات والكنـائس       والمساجد والجوامع والمتبقي من الحمامات القدي     

والاديرة والمتبقي ايضاً من الخانات، واجزاء من السور القديم فضلاً عن المواريـث مـن               

  .القديمةالاجتماعية وحتى الفنية العادات والتقاليد 

 من المهن والحرف السائدة فيها، مما     العديد  فضلاً عن ثراء مدينة الموصل القديمة في            

دعوا ايضاً كل المعنيين بالشأن التراثي      ندمة على غيرها في الجوانب التراثية، اذ        يجعلها متق 

ل وتدوين الموروث الموصلي    يتسجوبالحفاظ على الطرز المعمارية لمدينة الموصل القديمة،        

) العاصمة التراثيـة  (الاصيل خشية الاندراس، ونأمل ان تتحقق امنياتنا بان تكون الموصل           

هيل ما يمكن تأهيله واعماره من القديم وبذل الجهود المضنية فـي ذلـك              ولكن بعد اعادة تأ   

  .الاتجاه، لتتأهل فعلاً مدينتنا في ريادتها التراثية
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تتقدم هيئة تحرير مجلة موصليات بالتهنئة الحارة للاستاذ الدكتور عادل البكري           

لمناسبة بلوغه سن الثمانين، متمنين له العمر المديد والمزيـد مـن العطـاء المهنـي                

يتحفنا بحكمة السنين وتجارب الحياة، فهو قد تقلد مناصب طبية          والعلمي والثقافي وان    

وادارية متعددة وشد الرحال الى العديد من الدول العربية والاجنبية وله صولات وجولات   

في السوح الثقافية، ودبج العديد من المقالات ونظم عشرات القصائد وكتب فـي مجـال               

سبة، دعا الدكتور عادل البكري مجموعـة       الفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ وبهذه المنا     

من الاكاديميين والادباء والكتاب والمعنيين بالثقافة في مدينة الموصل، الى جلسة علمية            

 لمناسبة بلوغه سن الثمانين حيث القى خلالهـا         ٢٠٠٩ تشرين الاول    ٢في بيته بتاريخ    

ات العلميـة وشـارحاً     البكري، نبذة عن حياته المهنية والعلمية متوقفاً عند ابرز المحط         

مواقفه واراءه ازاء عدد من القضايا مثل الارقام العربية والانكليزية وحقيقتهما، وكذلك            

اكتشافه لقبر الشاعر العربي المتنبي في احدى قـرى مدينـة الحلـة، وغيرهـا مـن                 

وقد القى في هذه المناسبة الدكتور ذنون الطائي كلمة اشاد فيها بمناقـب             . الموضوعات

 ومساهماته العلمية ومثابرته وحيويته التي يمتلكها كعنفـوان الـشباب وتنـوع             البكري

عطاءه المعرفي فهو كتب في التاريخ والتراث والحضارة والقصة والـشعر والفلـسفة             

  .متمنياً العمر المديد والعطاء المستمر

وتم في هذه المناسبة تكريم الاخ الاستاذ موفق السبعاوي وهو رجـل فاضـل              

ء الدين ورجال الثقافة والعلم والادب في مدينة الموصل وعرف عنه هـدوء             زامل علما 

  .الطبع وحسن السجايا والخلق الرفيع وفعل الخيرات
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وبهذه المناسبة القى كل من الاديب مظفر بشير والدكتور نبيل نجيـب فاضـل              

  :قصيدتان، جاء فيهما
@ @

IæbîflnÐÛa@ónÏ@ŽÝ–aìÏH@ @
@ @
“i@‹ÐÄß@‹Çb“Ûa@ @

  وقد ذل من لا يرتقي أو يحاولُ      والمكارم عادلُإلى المجد يرقى 

يسير إلى العليا ولا يتخاذل      وذلك شأن الناس هذا مجاهد  

  حت عوائلُيبوان سيم خسفاً واستُ      وذاك وبيء لا يرى غير نفسه

  شيخ من الهول ذاهلُه وصاح ب      وصاحت به جاراته مستغيثةً

   يتواصلُه في أهوائامم صت        ولكنه تيهاً أشاح بوجهه

  ناكلفما هو منا وهو جاحد       مومناومن لم يشاركنا بكل ه

   إليه المناضلويدرك ما يصبو      اد موبق كلُ جاهلسيبقى بو

  نؤوم قعود حالم متخاذل      وهل يدرك الآمال شماً حوالقاً

  لها في قلوب الاكرمين منازل      وللمجد من فوق الثريا منازلٌ

  قديم ولا تخفيه عنا الحوائل      وان الثريا لا تشيب ونورها

  ويأباه من بين الرجال الأفاضلُ      ولا يرتضي بالهون الا هواتُه

  فبما فيهم إلا الأبي المنازلُ      رجالٌ قد اعطوا للرجولة حقها

  وعزم وحزم في المخاوف هائل      وماهم ذكور فالرجولة همةٌ

  نساء فهن للرجال رسائلُ      وقد حاز اخلاق الرجولة كلَها

  ننا في ذا المقام الفضائلُافميز            وز الفضلَ من هو فاضلٌحكذاك ي

  وعشراً إلى ما كان يرجوه واصلُ      وإن امرءاً قد سار سبعين حجةً

  فما هو حتى يبعث الخلق نازلٌ      وإن لم يصل بعد الثمانين منزلاً

  رفيعا له تهفو وترنو المنازل      نزلاًمويا عادلٌ قد نلت في المجد 

  يظل مقيماً حيث كان الأوائلُ      ومن لم يلاحق ذا الزمان بعدوه

  فقد طاب في هذا الزمان التواصلُ      فواصل فتى الفتيان فينا مسيرةً 
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  اهي ذا فتانا المناضلبونحن ن             وإنا لنرجو أن تظل محلقاً

  فنحن فتانا مذ عرفناه باسل      نقول أفيكم واحد مثل عادل

  وفي الغار ثاني اثنين للنفس باذلُ       البكر جدهوذو نسب عالٍ أبو

  لترجمة فالسمع عندك كامل     وإن أحوجت هذي الثمانون بعضهم

  وليس له فيما رأيت مماثل              وإن لنا جيلاً أغر محجلاً

  لُغوائوإن كثرت في مرتقاه ال      يد في المكاره ثابتتكريم ع

  ا قد يجتليه المجايلُفدونك م      وان كنت لا تدري مناقب جيلنا

  ي هداها تكتنفْك الخمائل ففسر      ونحن بلا فخر كواكب صحبنا

  )عفاف وإقدام وحزم ونائلُ(      وسيرك فيه آمن ذو عوائد

  فسارت بنا حيث الدواهي قوافلُ      هتنا مصائبألم تر أنا قد د

  نواظر ما تخفي الليالي الحواملُ             قوافلُ لاقت حتفها وقوافلُ

  ولو كان فينا ما الذي هو قائل؟      اًبقد قال من قبلُ المعري نادو

  ) قساً بالفهاهة باقلٌوعير      السها يا شمس لونك حائلوقال (

  )ويا نفس جدي إن دهركِ هازلُ      فيا موت زر إن الحياة ذميمةٌ(

  لأحمدنا السامي الذي هو ماثلٌ      وان ننس لا ننس الغداة مآثراً

  كغيث همى والترب أمحلُ قاحلٌ              الطهرى ترفرف فوقنافذي روحه

  بأظهركم إني لذلك آمل      )ألا ليت شعري هل ابيتن ليلةً(

  وترقى دموع في الجفون نواهل           فتشفى صدور قد أمض بها النوى

  نحافظ لا ننساه أو نتغافل      ألا إننا نبقى على العهد بيننا

  وحب وإخلاصِ ونبقى نواصل             من وفاًسنبقى على ما كنت تعهد

   اللقيا تقام المحافلُ وفي غدٍ      فدم رافلاً في رحمة االله ناعماً

  وتخلد في يوم الخلود الفضائلُ      وفيها ستحيا الذكريات جميعها

  كريم حميد بالمكارم آهلُ             وذلك يوم ليس فيه أراذل

  ليس حواليه هناك أراذلُ      ف             هناك ينام الحر مك جفونه
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   أراقـب فيك امتداد الحقولِ
   وأسمع فيـك لنبضِ الحياةِ

 فمن أي وحٍ قطفتَ النِداءد   
   تطالع أفياءك الحالــماتِ
   فلا يســتهيمك إلا هطولٌ

   ثمانون ما مِثـلُهنتقضت 
   بها العمر يستوطن الكائناتِ
هريبقى فمــا ض ولَلرشد 

   ونأي البحـــارِ ولون الندى 
 يراود في السرِ عمقَ المــدى
 وفي أي روضٍ زرعتَ الصدى
  صنوفُ رياحٍ وشوس عِــدى
   من الديــمِ أبرقَ أو أرعـدا
ُــدى    انقضاء ثمانين حولاً س

 فإمــا عطاء وإما كِــــدا
 إذا دام عــندك أو أبـــدا
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cNÒýÈÛa@ÝîÜ‚@áîça‹ig@†@ @
òîàîÜÓüa@pbaŠ‡Ûa@×‹ß@‹í‡ß@ @

          
الصحافة كما هو (قلة ممن تربوا في مدرسة بلاط صاحبة الجلالة، واقصد هنا 

..  قيمته والكلمة قدسيتها والمهنة شرفهااستطاعوا أن يعطوا الحرف) معروف

وعبدالوهاب عبداالله محمد خضر النعيمي واحد من هؤلاء الذين أدركوا حقيقة الحرفة 

ويعجبني في النعيمي انه، كصحفي لايلزم . المقدسة فأتقنوا صنعتها وعرفوا إسرارها

 تسويد صفحات فهدفه ليس..نفسه بكتابة سطر واحد الآ إذا شعر بقيمة مايريد أن يكتبه

  .وحسب بل نقل رسالة، وتبليغ دعوة

والنعيمي على هذا الصعيد          

ليس صحفيا هاوياً، بل صحفيا 

محترفاً،درس الصحافة في المعهد 

القومي لاتحاد الصحفيين العرب في 

، وحصل على ١٩٧٣سنة  القاهرة 

الدبلوم في الصحافة وقد تيسرت له 

هذه الفرصة من خلال زمالة 

ها له الاتحاد العام للصحفيين خصص

والعرب في القاهرة بالتعاون مع 

نقابة الصحفيين العراقيين، كما 

تواصل في مسيرته الأكاديمية في 

 في جامعة  مجال الصحافة والإعلام

   .عين شمس قسم الدراسات المفتوحة
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، وقد دخل الصحافة من ١٩٤٤ولد النعيمي في محلة الجامع الكبير بالموصل سنة 

ففي مرحلة مبكرة من سن الشباب بدأ عبد الوهاب النعيمي ..ب الإبداع القصصيبا

رحلته في عالم الصحافة، حيث امتهن الصحافة واتخذها حرفة أساسية لمسيرته العملية 

 وهو اليوم الذي انتمى فيه إلى نقابة ١٩٦٤في العشرين من كانون الأول عام 

 ذاك قد ابتدأ المشوار كاتباً في الصحافة الصحفيين العراقيين وحمل هويتها،وكان قبل

 شباط ١٥الموصلية،حيث نشرت له جريدة فتى العراق أولى مقالاته بعددها الصادر في 

، ثم تتابعت كتاباته في الجريدة نفسها وفي بقيه الصحف الأسبوعية الموصلية، ١٩٦٢

رها المحامي الأسبوعية الموصلية التي كان يصد) جريدة الأديب(حتى كلف بالعمل في 

الكاتب المرحوم محي الدين أبو الخطاب، فشغل موقع مدير تحرير الجريدة في عام 

 واستمر في عمله فيها حتى صدور قانون المؤسسة العامة للصحافة في أواخر ١٩٦٤

إحدى صحف المؤسسة العامة ) الثورة( حيث التحق محرراً في جريدة ١٩٦٧    عام

 إلى ١٩٦٨نسب في نيسان عام )) مهورية والثورةالمواطن والشعب والج((الأربع 

ديوان المؤسسة مع نخبة من الصحفيين العاملين في صحف المؤسسة لتأسيس مجلة 

التي رأس تحريرها المحامي المعروف الكاتب غربي الحاج احمد وكان بذلك ) ألف باء(

ثبيت عاد بعد ت) ألف باء(احد الأشخاص السبعة المؤسسين لمجلة العراق الأولى 

مسيرتها وثبات إصدارها إلى الجريدة اليومية التي يعمل فيها ليتواصل في مسيرته 

المهنية متنقلاً مابين الصحافة اليومية والأسبوعية ومابين أروقة الإذاعة حيث كان 

يكتب التعليقات القصيرة على الأحداث ضمن برامج إذاعة صوت الجماهير السياسية 

لإذاعة بغداد والذي يقدم على مدى ساعة كاملة )) تدى الفكرمن((ويعد برنامجه الثقافي 

قبيل منتصف الليل أسبوعيا لاستضافة احد أعلام الفكر الثقافي او الاقتصادي او التجاري 

وقد حقق البرنامج شهرة واسعة خلال حقبة النصف الأول من عقد . او السياسي

    .السبعينات

م على مدى أكثر من ثلاث سنوات حيث خلال عمله في الصحافة مارس مهنة التعلي

عين معلما لمادة التربية الوطنية في إحدى المدارس المسائية في العاصمة بغداد، وبعد 

عمل معلما في مراكز محو الامية المسائية الى جانب ) الموصل(انتقاله الى مدينته 
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الموصل، مسؤوليته الصحفية كمدير لتحرير مجلة التجارة التي اصدرتها غرفة تجارة 

والتي أسهمت بدور فاعل في تنشيط الحركة الثقافية في مدينة الموصل من خلال 

لكتاب اكاديميين من اساتذة جامعة الموصل وادباء ) النعيمي( صفحاتها التي افردها

  .وفنانين من ابناء المدينة

التي شارك بوضع لبنات تأسيسها في عقد ) الف باء(عاد بعدها الى مجلة 

يعمل محرراً فيها في منتصف عقد التسعينات حتى التاسع من نيسان الستينات ل

لم ينقطع تواصله مع الصحافة " الف باء " ، وخلال فترة عمله في ٢٠٠٣عام

حيث اسهم مع نخبة من الكتاب العراقيين بالمناوبة بكتابة العمود اليومي على  اليومية

، الى جانب "مدارات " د بعنوان الصفحة الاخيرة من جريدة الجمهورية اليومية في بغدا

قيامه بكتابة الدراسات السياسية على الصفحة الثالثة في الجريدة نفسها وكتابة المقالات 

الادبية والنقدية للصفحة الثقافية في جريدة الجمهورية وعدد من اليوميات العراقية 

وساط الادبية والعربية، و قد حظيت كتاباته وتوجهاته الفكرية بقبول واسع من لدن الا

   .والصحفية على مدى عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن المنصرم

الصادر في اذار )) ٨١((كتب عنه سعدالدين خضر في مجلة عمان الثقاقية بعددها 

لقد تمرس النعيمي في ثكنة الثقافة وتحصن بقلاعها الراسخة والمشيدة  :" ٢٠٠٢

وتدبر ..ر وقنوات من فضاء مرئي مسموعابراجها من صحف وبرامج ومنافذ من اثي

مفاتيح العمل الصحفي تدبيرا ساحرا وامتلك مقدرة فذة في تحريك الخزين المطبعي الذي 

تعامل به ومعه عدد من مبدعي المدينة في أطوار مبكرة، اقتنصها النعيمي بذكاء وحدة 

قاته بحذر يهندس كتاباته كما يهندس علا!!.. وقسوة بينما افلتت من كثيرين غيره

وصراحة، لم يركب الموجات التي اجتاحت عالم الثقافة بمختلف اجناسها وان كان قد 

واكبها، واذ نقلب صفحات اعماله، قصة ورواية ومقالا وتحقيقا، لانلمح فيها سمات 

الكاتب القاموسي الحذر حد التعقيد، انه على العكس سهل سلس، متدفق افكاراً 

تبه يكتب عموداً ليومية بغدادية، اعاد صياغته وكرر اختيار وعبارات، راقبته مرة في مك

 مداخلة او تدخلآ في انتقاء – لم يقبل من الاخرين  عباراته حتى جاءت معبرة عما اراد،

مفرداته، انه حتى في هذا الطقس الكتابي يعكس صرامة وقسوة في حصر الافصاح عن 
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ان رئيس تحرير أي مطبوع كتب فيه وفي هذا السياق ارى ان اشير الى .. افكاره بنفسه

النعيمي لم يحذف او يضيف او يغير فقرة على كتاباته، وهذا ماتأكد لي من اطلاعي على 

ولاتختلف اسهاماته في ) ومجلة الف باء البغدادية_ عمان الثقافية (كتاباته في مجلة 

   .الصحف الاخرى عن ذلك

بداالله البدراني استاذ النقد الادبي وكتب عنه الباحث الاكاديمي الدكتور عبدالستار ع

 الصادر ١٥٦في كلية التربية جامعة الموصل مقالآ نقديا مطولآ في مجلة عمان بعددها 

 مقاربة في خطاب -جمالية الفاتحة النصية: "  بعنوان ٢٠٠٨في شهر حزيران عام 

 بالمتعدد، عبدالوهاب النعيمي ثقافة مركبة تخفي:" قال فيه" عبدالوهاب النعيمي الحكائي

الموروث الشعبي ونقب في العمارة الاسلامية، اجتاز بوابات مغلقة ليقف "فقد كتب في 

في مدن التاريخ القديم منقبا عن حضارة الاشوريين في اثار نينوى والنمرود، ويكشف 

باحثا ومورخاً )) الموصل((عن جوهر الحضارة الاسلامية في رحاب مدينته القديمة 

ف العصر بكتاباته الصحفية وبرز في اعمال ابداعية متعددة في مجال وكاتباً لامس ضفا

والنعيمي كيان تجريبي يتخلق في خفايا الوجع اينما وجدت في اعماق .. القصة والرواية

الذاكرة، وفي متاهات الحياة يصورها قصة قصيرة او رواية او يجسدها عموداً 

  ..". صحفياً

ته التي اتسمت كتابتها بلغة ادبية رشيقة، انعكس حسه الادبي المرهف، على مقالا

والحرص ) النبرة الانشائية(والابتعاد عن ) الدقة(و ) الايجاز: (لعل من ابرز مظاهرها

   .على تزويد القاريء بما هو متوفر لدى الكاتب من معرفة علمية وحقائق انسانية

 نحو روافد بل انطلق) ازقة الموصل الادبية الضيقة(لم يحصر النعيمي نفسه في 

واسعة تصب في نهر الثقافة العربية، فله كتابات في صحف ومجلات علمية وادبية 

البيروتيتان كما كتب في مجلة عمان ) الاداب والاديب(ذائعة الصيت منها مجلتي 

والمجلة الثقافية الأردنيتان، وتدل المعلومات التي تيسرت لنا من خلال متابعة كتاباته 

 مجلة موصلية وعراقية وعربية، وقد توزعت كتاباته في ٢٠ من انه قد كتب في اكثر

محاور عدة يتصل معظمها بمجال الثقافة العربية والابداع العراقي عامة والموصلي 

   .خاصة
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شغل النعيمي عبر سني حياته الحافلة مواقع مهمة في المؤسسات الصحفية 

قسم وسكرتير تحرير العراقية اذا عمل محررا ومحررا اول ورئيس محررين ورئيس 

ومدير تحرير، وعضو هيئة تحريرومستشار تحرير في العديد من الصحف والمجلات، 

جريدة الثورة، جريدة الجمهورية، جريدة الراصد، (ومن المؤسسات التي عمل فيها 

جريدة الاديب، جريدة التعاون، ومجلات وعي العمال وتجارة الموصل ومجلة الشعب 

العمل الشعبي وفنون وغيرها من المطبوعات اليومية والإذاعة والتلفزيون و

والأسبوعية، ومع انه لايميل الى الجوائز والمسابقات ويحرص على الابتعاد عنها الا انه 

شهادة الصحفيين الرواد التي منحته اياها نقابة الصحفيين العراقيين لبلوغ (نال أبرزها 

، كما حصل على درع ١٩٩٨ سنة في شهر حزيران ٣٠خدمته الصحفية اكثر من 

الابداع من الاتحاد العام للادباء والكتاب في نينوى،ودرع الابداع من مركز دراسات 

من الجمعية " الإعلام والعلماء " الموصل في جامعة الموصل وحصل على شهادة تكريم 

الدولية للمترجميين واللغويين العرب لتميزه في الكتابات الإبداعية وحصل على عدة 

ت تقديرية من لدن عدد من المحافظين في نينوى وعدد من رؤساء جامعة شهادا

الموصل، كما حصل على شهادات تقديرية وشهادات مشاركة من مركز الدراسات 

الإقليمية ومركز دراسات الموصل وكلية الآداب في جامعة الموصل وحصل على شهادة 

 العربي الأول حول المواصفات تقدير وتميز لمشاركته الفاعلة في أعمال المنتدى الفكري

العالمية للجامعات الذي اقيم باشراف من لدن المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة 

الدول العربية، وحصل على شهادة تقديرية لمشاركته المتميزة في أعمال المؤتمر العلمي 

البحث العلمي الثالث الذي إقامته كلية الحدباء الجامعة بالتعاون مع اتحاد مجالس 

   .العربية ومعهد الدراسات العليا للحاسوب والمعلومات المركز القومي بغداد

يؤمن النعيمي بالمجتمع المدني ويعمل من اجل ترسيخ قواعده ويعشق العمل 

الفكري ذو الطابع الجماهيري، ويحرص عل حضور الندوات والمؤتمرات العلمية 

وصل ام المؤسسات العلمية ام الثقافية الأخرى والثقافية سواء التي تعقدها جامعة الم

   .ويسهم في إعمالها إسهاما فاعلا
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ويتضح هذا ليس في أعماله ) وطنية عراقية(أن توجهات النعيمي الصحفية 

الصحفية بل حتى في محاولاته وتجاربه القصصية والروائية والمسرحية،اذ أن معظمها 

مركزية الأولى للعرب، قضية فلسطين في يدور حول قضايا عربية ساخنة لعل القضية ال

مقدمتها، كما ناصر ثورة الجزائر وثورة عمان وهاجم الاستعمار والامبريالية 

والصهيونية ودعا الى استقلال العرب ووحدتهم وتقدمهم، ويحتل العراق وسياسته 

وسيادته المكانة البارزة في كتابات النعيمي، وللموصل، مدينته الحبيبة نصيبها من 

   .اهتماماته الصحفية والابداعية

كان النعيمي، ولا يزال ملتزما بقضايا شعبه وأمته، كيف لا والنعيمي يعرف الشوق 

   )ولا يعرف الشوق الا من كابده(لانه كابده 

في الستينات حينما بدأ مسيرته الصحفية والإبداعية كانت الموصل تموج بالتيارات 

 عن التيارات القومية الاشتراكية، وقد اختار الفكرية، الوجودية، الماركسية، فضلا

   .النعيمي أن يكون مع التحرر والوحدة والتقدم والإيمان

الأهالي، العربية، الأمل، العصرية، ألامين، كان : " في شارع النجفي، وداخل مكتباته  

له حضوره، وكذا الأمر في المكتبة العامة وفي المقاهي الأدبية، اذ كثيرا ما وجد 

 ضالته وصقل موهبته وراح يحفر له طريقا ومنهجا في الكتابة، يكاد يكون  نعيميال

منهجه يقوم على بضعة ركائز أولها حسن اختياره .. متميزا عن مناهج مجايليه

للموضوع الذي يكتب فيه، وثانيها حسن صياغته للمقدمات والمداخل، وثالثها حسن 

ورابعها وضوح الغاية والهدف من وراء عرضه لبضاعته وانتقائه المتميز لمفرداته، 

كتابته والوصول بقارئه إلى نتائج وخواتيم تسهم في إثراء معرفة المتلقي وتعمق من 

إدراكه، وتلك بحق هي أصول الكتابة، وقد أتقنها النعيمي وامتلك أدواتها ودخل في 

  . دهاليز أسرارها وطلاسمها
 @ @
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ظهرت القصة القصيرة في العراق مع مطالع عشرينات هذا القرن في كتابـات             

محمود اجي السيد وكانت أشبه بالصور المأخوذة من المجتمع تارة أو تصوير العلاقات             

العاطفية تارة أخرى ولا تخرج في إطار سردها عن إطار التقرير الصحفي، أو المقالـة               

ي قصص ذنون أيوب الأولى حتى تشكلت فنيـاً فـي أواخـر             القصصية وهكذا ظهرت ف   

إلا أن القصة القـصيرة فـي       .الثلاثينات ومطالع الأربعينات في قصص عبد الحق فاضل       

العراق لم تتبع الأساليب الجديدة السردية المنفتحة إلا في مطالع الخمسينات على يد عبد             

 أسلوب التداعي وفي قـصص      الملك نوري وغانم الدباغ ومحمد روزنامجي الذين اتبعوا       

فؤاد التكرلي الذي اتبع أسلوباً جديداً في بناء القصة يعتمد علـى التركيـز والتكثيـف                

والاهتمام باللفظة والمشهد واتباع السرد التصويري ذي الأسلوب المقتصد تجسدت هذه           

غير أن أحداث ثورة الرابع عشر من تموز عـام           ).الوجه الآخر (الظاهرة في مجموعته    

 وتبدل البنى التحتية والفوقية في العراق والتحول من النظام الإقطاعي والملكي             ١٩٥٨

إلى النظام الجمهوري وتجزئة الإقطاع إلى ملكيات صغيرة أدى إلى ظهور تجديـد فـي               

عبد الـرحمن الربيعـي ومحمـد       :القصة العراقية القصيرة على يد أربعة من الكتاب هم        

ولت هذه الثورة على تقليدية القـصة إلـى         خضير وسركون بولص ومحمد عارف وتح     

وبقي محمد خضير في طليعتها      ١٩٦٨تجديد حي بعد ثورة السابع عشر من تموز عام          

وانضم إليه مجددون عديدون من كتاب القصة القصيرة في العراق منهم محمود جنداري             

  .الذي إلتقيناه نموذجاً لهذا التجديد

                                              
 ٢٠٠٨/نيسان/٣-٢ مركز دراسات الموصلملخص قدم الى ندوة واقع القصيرة في الموصل والتي عقدها  *
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   العراقمحمود جنداري وتجديد القصة القصيرة في
يعد محمود جنداري واحداً من ألمع كتاب القصة القصيرة في العراق بدأ تجربته             

 وظهرت قدرته الفنية في التقاط الزوايا       ١٩٦٨عام   )أعوام الظمأ (القصصية بمجموعة   

والتعمق في الظواهر والعلاقات والأشياء ويسخر منها بأناة ودقة مثـل جـراح مـاهر               

وهو مجيد في بناء القصة تتـداعى       .ضاً جديداً ذا وقع أخاذ    يربطها ببعضها ويعيد لها نب    

مثل ينبوع جبلي في صيف قائظ، وهو لا يكتفي بتقديم الماء بين كفيه ليرويـك وإنمـا                 

يختار إناء جميل مزخرفاً منمنماً يستحيل بين يديك نظرات عذبة تمتزجه بالمـاء الـذي               

  . تشربه

 طالما عضته تلـك العلاقـات       وهو أفضل من يتحدث عن أهل الريف البار الذي        

كان يتيم  ( :المشوهة المستورة، فهو يعريها، ويرع في التعرية ستراً إذا كان السترجناما          

لـم  ..في فترات منقطعة من كل عام خصوصاً في مواسم الحصاد، رجل عظـيم الـشره              

ينبض قلبه بحب قط لتلك القرية ولم يرحم أحداً أخطأ في حقـه مـن أهلهـا، القريـة                   

ا الشاسعة الخصبة وناسها البائسون كلهم ملك لهذا الرجل، وكـان يتـصرف             وأراضيه

بالناس وبالأرض وفق مصالحه اعتمد محمود جنداري في بداياته القصـصية المتمثلـة             

على الأجواء النفسية لشخصياته والتي انتقاها انتقاء من بين          )أعوام الظمأ ( بمجموعته

الوحـل، وانتظـار اللقـاء      (ثب مثل قصتي    معارفه وأهل بلده الذين تعرف عليهم عن ك       

قتـل   )مهدي(القصة الثانية قصة رثاء موجهة بمشاعرها الحزينة نحو صديق           )الأخير

لشدة حماسه واندفاعه نحو قضيته وترك طفلة ولدت تواً، تتعرض القصة لقضايا كبيرة             

يـاة  ومسائل لم تجد حلاً على الرغم من مرور ربع قرن على كتابة القصة، مـسألة الح               

والموت، الشهادة من أجل قضية الخيانة العربية، الانتكاسـة، الخـوف مـن مواجهـة               

إسرائيل، دور السياسة الأميركية، دور السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، يبدو لي            

من خلال استقراء قصص جنداري أن لحدث الاغتيال هذا أثر كبير عليه، حيـث يعـود                

  . ١٩٨٩ة الحافات مهدي تارة أخرى في قصته الطويل

القصص الخمس الأخرى من قصص المجموعة، تبدو لي تجارب خاصة ومعاناة    

الانتظار، رؤيا مجنونة، الذي مات، أعوام الظمأ، أصداف في ليل          (فردية لجنداري نفسه    
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في القصة الأخيرة عذابات وتمزقات الراوي المتعب الممتلئ رعباً مـن الحيـاة،             )التراب

 منذ زمن طويل، تغيراً شكلاً شوه الترحل قدها الممشوق حوار غير            يلتقي بامرأة فارقها  

أكثر من عـشرين     )دودة قذرة ( و )دودة( مجد ينبعث من إحساس بالضياع تتكرر كلمة      

الرمز ) جليلة الأعسر (مرة في صفحات لا تتعدى الست، من تكون هذه المرأة، حل هي             

لك ؟وهل القصة هذه تخطيط أولي الذي آمن به جنداري وأخذ خلفية قصصه الجيدة بعد ذ     

  . نضجت عبر قلمه بعد قرابة ربع قرن؟) الحافات(لقصته الطويلة 

تصل الراوي رسالة وهو فـي فنـدق كلاهمـا رمـز الأولـى رمـز انتهـاء                  

وهو اسم القصة والفندق رمز للترحال المستمر، الرسالة من أهله تحمل نبـأ             )الانتظار(

تظار بعد تأمل يجد الأمر هيناً، ويسخر من الجديـة          خطيبته فقد زفت لابن عمه ينتهي ان      

البادية في عبارات الرسالة، الأمر تافه جداً لا يستحق كل هذا الاهتمام من أهله، تتداعى               

والاسم هنا ذو دلالة رمزية أيضاً في قريته، يساوره الـشك           )سلوى(ذكريات لقاءاته مع    

اً عليه، تظنه قد جن يتعاطف مـع        أمه تتمزق حزن  !!تجاه سلوكه، يعجب كيف احبها يوماً     

الجرئيـة أبـداً سـاذجة أبـداً طيبـة          ((هذه الأم -وهي رمز رابع في القصة    )..الأم(هذه  

تتداعى في مخيلته صور عدة، حقد أخيه طيبة أمه التساؤلات الوجوديـة،            )١٢ص())القلب

د عـن   الإيمان، ويزمع السفر أخيراً إلى قريته برغم حماقات ثمانية عشر راكباً وما يزي            

النصف دينار الذي يدفعه أجرة مقعد في سيارة ورابع ساعات سفر مغن نفق عند هـذه                

ويحـدث تغييـر   )الحافـات (القصة القصيرة قليلاً إنها تخطيط لقصة تنضج مستقبلاً باسم  

بسيط في الاسم تضحى سلوى، جليلة الأعسر، وتبقى حبية دون خطبة أو زواج من ابن               

  ي به الأيام؟عم، هل تنبأ جنداري بما ستأت

بحلم سوريا لي، يدور فيه الراوي في مدينة مجريـة          )رؤيا مجنونة (تبدأ قصة   

مهجورة، الناس دمي من حجر أجوف، الشوارع مرحلة قذرة الأشياء باهتة ومرميـة،             

أطفال بلحي بيضاء، عجوز غريبة الشكل، ينحشر في هذا العالم، يـرقص دون وعـي،               

لإجابة يرفض عالمهم ورقصهم صارخاً يـصمو       ويتساءل معهم، يواصلون دون سماع ا     

ويستيقظ من حلمه، قصة الإحبـاط بعـد نكـسة           )عبد الشهيد ( على هزة من يد النادل    

بـالهول  )١(يعبر عنها بأسلوب أكثر فنية فـي الحافـات  ١٩٦٧الخامس من حزيران عام    



 

    
 

)١٨( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRXHO@ñ‡ÈÔÛa@ëˆ@QTSP@çO@@pR@@RPPY@â@ @

النكسة أنها فقد البصر للذين تعلقوا بالناصرية وما هـو أدهـى إنهـم كـانوا ضـعاف                  

علينا أن ننتظـر مـاذا سـيكتب هـذا          !لبصر؟ترى هل عاد الوعي أم هي ولادة جديدة؟       ا

الإنسان الفنان بعد أن انحسر القناع عن عينه وأمضته التجربة؟ترى هل سيصرخ كمـا              

 )أعـوام الظمـأ   ( عمله في قـصة   )عادل(يترك  !!صرخ السيد المسيح بعد هول التجربة؟     

اً بالخبرة يخبره بهمومـه الخاصـة يحمـل         الحالم دوم  )عدنان(ويتجه إلى شقة صديقة     

صحيفة فيها صورة حبيبته التي فارقها منذ ستة أعوام، تداعيات عبر الحب والـضياع،              

  .القذارة والحلم، وطريق مرهوم يمر به عبر العالم

الراوي  )الحافات(هذه المرة أيضاً نجد نفسنا أمام تخطيط قصة تأخذ مكانها في            

  .لأعسروالصديق والحبيبة جليلة ا

يراقب الوجـود وحركـات      )الذي مات (البطل مهزوز ممزق منسحق في قصة       

الماضـي الحاضـر المنحـسر، تكثـر      .بشار(الناس والزمن، يستعين بالشاعر الأعمى      

التداعيات والضبابية في القصة صراع الإنسان والزمن مرمـوز لـه بـساعة تواصـل               

خرين على الرغم من تـراكم حبـات        حركتها تباعاً دون توقف أو استقرار أو مبالاة بالآ        

  .الرمل والغبار

نحن مرة أخرى أمام تخطيط لقصة يكتمل في الحافات، يختفي بـشار الأعمـى              

الرمز، ليندمج بالصديق الأعمى الذي فقد بصره في حرب لم يرد المشاركة بهـا، لأنـه                

ن يفيـد   يعرف الكثير، هذا الصديق عرف الكثير عن جليلة الأعسر ويريد بطل الحافات أ            

   .من خيرته

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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القصة القصيرة فن من فنون الادب والكتابة تعتمد مقوماتها الاولى علـى الخيـال              

لكلي بـشؤون الحيـاة     الخصب والثقافة الواسعة وقابلية التعبير باسلوب ممتع مع الاطلاع ا         

  .واحوال المجتمع

وطالما كانت كتابة القصة موهبة فانها بحاجة الى التربة الصالحة للانبات، والنبتة            

  .بحاجة الى رعاية وعناية لتنمو وتزدهر_ كما نعلم _ 

او القاص الفنان لابد ان تتوفر لديه مقومـات الفـن ومتطلبـات             .. والفنان القاص 

لموهبة والخيال والثقافة وحسن التعبير وبالتالي التربـة الخـصبة          القصة ولابد ان يمتلك ا    

والمجال الواسع والحوافز المشجعة الرافعة للانتاج الى الايمان الكلي العميق باهمية القصة            

  .وتاثيرها على المجتمع

  
وموصلنا الحبيبة بما فيها من طبيعة ساحرة تبعث في النفس اروع ايـات الجمـال      

لى اوسع افاقه وبما يمتلكه ابناؤها من ابداعات خلاقة وقدرات فائقـة فـي              وتدفع بالخيال ا  
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مختلف فنون الادب والمعرفة وما عاشته من احداث ووقائع غنية بقصص واحداث التاريخ،             

مدينتنا هذه تكاد تكون اصلح تربة للقصة وابهج جنينة لازهارها ان امتدت اليها يد الانسان               

  ..تلاع الادرانبالحرث والعجف والتنظيف واق

رغم كل هذه العوامل المساعدة للانبات لم تكن صحافة الموصل في بدء نشأتها قد              

اولت القصة اهميتها نتيجة توجهها السياسي الصرف اللهم الا من نتاجات قليلة كانـت قـد                

  .رأت النور على بعض صفحاتها في فترات متباعدة

اء المجتمع وتاثيره المباشـر فـي       وايمانا من فتى العراق بدور الادب والفن في بن        

حركة النهوض الفكري التي بدا العراق يشهد بواكيرها بعد انتهاء الحرب العالميـة الثانيـة               

مباشرة فقد توجهت لرعاية وتشجيع النشاطات الادبية بما فيها القصة القصيرة فبدانا نقـرا              

 ما بعض النتاجـات     في نهاية العقد الاربعيني في بعض صفحاتها وعلى نطاق ضيق الى حد           

القصصية لسامي امين واحمد سامي الجلبي وصائب امين وجـلال الخيـاط وفـي مطلـع                

الخمسينيات نشر اديب الدباغ ثم سامي طه الحافظ وانـور عبـد العزيـز وفاضـل محمـد                  

وعباس مـصطفى الـصالحي     .. وعبد الحميد التحافي ومحمود سعيد السنبسي     .. الشكرجي

وهاشم الملاح وعبد الغفار الـصائغ ونـذير حميـد          .. الامامومكي الكيلاني وغازي حسن     

  ..الصراف  وآخرون

وبعد منتصف العقد الخمسيني بدات اسماء جديدة تنـشر لهـا الجريـدة كتابـات               

قصصية منها خالد حمدي وناظمة عبداالله وحكمت نجيب وعدنان احمـد فتحـي ومحمـود               

محجوب وجمعـة حـاجي كنجـي    جنداري وحميد جميل الواسطي وابراهيم الخياط وقحطان    

  ..ثم بدات تاخذ مسارها الطبيعي.. وغيرهم

اما مرحلة الستينيات فكانت العصر الذهبي بالنسبة للقصة القصيرة في فتى العراق            

التي افردت لها صفحة كاملة اشرف على تحريرها المرحوم سامي طه الحافظ وتوسعت في              

فامتلات اعمدتها ببرعم نمت وترعرعت     نشر كل النتاجات الصالحة خاصة نتاجات الشباب،        

فيها وتعددت الاسماء التي كان لها دورها في مسيرة القصة القـصيرة مـن بينهـا سـالم                  

العزاوي وعبد الوهاب النعيمي وعبد الحليم اللاوند ومعن عبد القادر ال زكر وطه السوادي              

م علوان ولويس   وعبد المنعم سليمان وعبد الغني علي يحيى وعناية الحسناوي وقصي سال          

السنابطي ومحفوظ احمد الزبيدي ومازن المسعودي ومنيب يوسف الشاكر ومحمد عطا االله            
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ونذير الصراف ونبيل خليل الحاج عمر ونبيل ابراهيم الجلبي ونزار عبد الجبار بكر وهاشم              

عبد القادر النعيمي ويونس الحديدي وطلال حسن وطلال مجيد وطلال محمود شاهين وانور             

 سامي وتغريد لقمان الجلبي وحسب االله يحيى وحكمت الصواف وخالد عبد البـاقي              محمود

الصائغ ورشدي خورشيد وزهير الخيرو وزهير غانم وسالم حسين الطائي وسـيف الـدين              

الجراح وصلاح الدين احمد وسهيلة الحسيني وسعاد عبد الوهاب الـشيخ واسـماء كثيـرة               

ومعذرة لكل من لم يذكر اسمه هذا ولم يكن النـشر           .. اخرى لا تسعفني الذاكرة لذكرها الان     

يقتصر على القصة الصالحة فقط انما كنا نعمد الى نشر ملخص للقصة التي تفتقر الى بعض                

او ننشر ملاحظاتنا وتوجهيهاتنا بالنسبة للقصص التي لا تم نشرها كمـا            .. مقومات القصة 

ت صفحة القـصة اشـبه مـا        فتحنا المجال لنشر كل نقد موضوعي للقصص المنشورة فكان        

  .تكون بندوة ادبية يتبادل فيها القاصون الاراء ووجهات النظر في نتاجاتهم

  توجهات وطنية في كتابة القصة

 كانت لا تحمل بين     ١٩٥٨غالبية ما نشر من قصص في المرحلة التي سبقت عام           

بـي او   طياتها أي إلتزام فكري قومي او سياسي او عقائدي بقدر ما تحلـه مـن توجـه اد                 

 فتح امام كتابة القصة ابوابا عريضة لولـوج         ١٩٥٨ تموز   ١٤اجتماعي على ان قيام ثورة      

المواضيع السياسية والوطنية فرحنا من بعدها نقرا قصصا تحمل هذا التوجه من بينها قصة              

حملت عنوان  ) حاليا هو أستاذ دكتور وأحد اساتذة جامعة الموصل الاجلاء          ( لهاشم الملاح   

 وقصصا لعبـد    ٢٤/١١/١٩٥٨التي نشرت بتاريخ  ) بواب الجنة بجماجم الانكليز     سنطرق ا ( 

ام ( وقـصة   ) يحيـا الـوطن     ( الغفار الصائغ وعبد الحميد التحافي وجمعة حاجي بقصـة         

وفاضـل  )  سياتي نهار   ( لفتاة الحدباء وخليل ابراهيم العطية بقصة       ) إنطلاق( و  ) الشهيد  

  .عدد اخر من كتاب القصةمحمد الشكرجي ونبيل خليل عمر ول

  مسابقات القصة القصيرة

وبغية دفع وتشجيع كتابة القصة خطوات اخرى الى الامام لجـات الجريـدة الـى               

اسلوب الاعلان عن مسابقات لها كانت بدايتها قصة ناقصة لعبد الحميد التحافي نشرت فـي               

رك فـي تلـك     وقـد اشـت   ..  وطلبنا من الادباء اكمالها    ٨/١٠/١٩٥٦ وتاريخ   ١٩٥٦العدد  

  ..المسابقة عدد لا باس به وفاز بالمرتبة الاولى محب عبد الرزاق الصائغ
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ثم اجرت مسابقة في كتابة القصة القصيرة اشترك فيها عدد من ادبـاء الموصـل               

) يقظـة (من بغداد عن قصته     ) اسعد محمد جعفر    ( وبغداد وقد فاز بالجائزة الاولى الاديـب       

 اعلنت فتى العراق من مسابقة جديدة لقصة ناقصة كتبها          ١٩٥٧وفي النصف الاول من عام      

المحامي غربي الحاج حمد    : اشترك فيها   ) قصة رسالة   ( احمد سامي الجلبي حملت عنوان      

ونوفل علي السامرائي وعبد    .. ونوال العبيدي وسامي حنا ومحمد اسماعيل النعمان واسامة       

حمن وعباس عبد الرسـول واحمـد       العظيم العاني وجاسم محمد احمد وطلال حسن عبد الر        

   .سعيد الاعظمي

( وبنتيجة التحكيم فازت تكملة المحامي غربي الحاج احمـد بالجـائزة الاولـى و               

  .بالمرتبة الثانية) اسامة 

 أعلنت فتى العراق في     ١٦/٧/١٩٦٤ من فتى العراق الصادر بتاريخ     ٦١وفي العدد   

 ..بال على الاشـتراك فيهـا كبيـرا       صفحة القصة عن مسابقة للقصة القصيرة وقد كان الاق        

  : قصة تباعا في الجريدة وهي ٣٣نشر منها .. سبعون قصة بالضبط وصلت الى الجريدة

حـين  .٣نبيل خليل الحـاج عمـر     _ الزمن والعذاب   .٢تغريد لقمان الجلبي  _ احلاهما مر   .١

 نبيل_ امراة  .٥شرقية عزيز _ بسمة  .٤.خير الدين سلطان  _ انقطع المطر وبزغت الشمس     

ــرق   .٧ل.زهير الخيرو_ ايام القطاف .٦ابراهيم الجلبي فاضــل محمــد _ احــشاء تحت

ــصة  .٩ل.تغريد لقمان الجلبي_ طعة رسن ق.٨ل.الشكرجي ــاكتب ق ــي _ س ــسين عل ح

مـصطفى يـونس مـصطفى      _ دمعتـان   .١١ستار الـشيخ  _ المراهق الخجول   .١٠احمدل

 ـ  .١٣طلال حـسن عبـد الـرحمن ل       _ النبتة التي تتنفس    .١٢ل مـال االله   _ ريم  بيـت الح

عبـد االله   _ غـدا ناكـل خبـزا        .١٥معن عبد القادر ال زكر      _ الكلاب   الزجاجة.١٤حسين

نذير احمد الـراوي    _ في دوامة القلق    .١٧نبيل خليل عمر  _ حماه   بطل من .١٦الحمداني ل 

عبد الغني علي الحاج يحيـى      _عودة الشقاء   .١٩ل.رحيم النجفي  هاني_ حبها الكبير    .١٨

من _ هانم النبوية محمد زكي     _ عيد وشمعة   .٢١مازن محمد علي  _ غيف  ثمن الر   .٢٠ل

خالد عبد الباقي الـصايغ     _ الامل الراحل   .٢٣ابن السبعاوي _ هنا كان الملتقى    .٢٢ل.مصر

حسب االله يحيـى    _ لقاء الاحبة    .٢٦ستار حسين _ التائه  .٢٥ل) مجيد_ ف  (_ متاخر  .٢٤

الحطاب .٢٩باسل الجلبي _ الة السماء   اليتيم ورس .٢٨ل.خير الدين سلطان  _ حزن    .٢٧
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_ ثـورة للبيـع     .٣١عبد الوهاب محمد الجبوري   _ دمعة  .٣٠محمد الياس بـكرل  _ البائس  

  نبيل الجلبي 

اما لجنة التحكيم فتألفت من احمد سامي الجلبي وعبد الحميد التحافي وسامي طـه              

 ـ       .. الحافظ الزجاجـة  (قـصته   ى عـن    ـوكانت النتيجة فوز معن عبد القادر بالمرتبة الاول

 وقد تناول الكتاب والادباء هذه القصة بالتحليل والتعقيب مما يـدلنا علـى مـدى                ،)والكلاب

  .التفاعل الثقافي مع النتاجات الادبية القصصية المتميزة آنذاك

) النبتـة التـي تتـنفس    ( لخير الدين سلطان بالمرتبة الثانية وقصة ) حزن ( وفازت قصة   

  .ثالثةلطلال حسن بالمرتبة ال

وقد وجدت اللجنة ان  في بعض القصص غير الفائزة، أسـلوبا سلـسا وأفكـارا                

 في كتابة القصة اذا ما واصـلوا دراسـتهم          اناضجة مما يدل على أن لكتابها  مستقبلا باهر        

لكل مـنهم   )  كتابين ادبيين ( وتتبعهم لهذا الفن، فقررت منح كتابها جوائز رمزية وهــي          

الانسة هانم النبوية ونبيل خليل وتغريد الجلبي وعبد الغنـي          : م  تشجيعا لهم ولقصصهم وه   

  .حيى وستار الشيخيعلي 

وتعقيبا على نتائج التحكيم لهذا العدد الهائل من القصص التي وصـلت الجريـدة،              

القـصة  ( تعقيبـا بعنـوان     ) أحمد سامي الجلبي    ( كتب سكرتير تحرير فتى العراق حينذاك       

  ).والفن والموهبة 

  والقصة القصيرة.. المرأة

لم يكن الانفتاح الذي حققته جريدة فتى العراق على كتابة القصة القصيرة مقتصرا             

على الرجال وحدهم انما فتحت الافاق لولوج المرأة هي الاخرى فاندفع عدد مـنهن لكتابـة                

  :القصة واثبتن جدارتهن في هذا المجال اذكر منهن 

رة التربية كانت تشرف على تحريـر صـحيفة         واحدة من اس  : سهيلة فاضل الحسيني    . ١ل

كتبت مجموعة من القـصص فـي       ) غادة  (الاسرة في جريدة فتى العراق باسم مستعار هو         

) الخاطئة، مجنون، الرهان العجيب، لكنة بطل، القطة، والعذاب والنسيان          ( الفتى اذكر منها    

انـتم  (  بيـروت  ورواية طبعت فـي  ) الدفن بلا ثمن (كما اصدرت مجموعة قصصية باسم      

على ان سهيلة لم تواصل المسيرة القصصية بعدها  حيث انصرفت للحيـاة             )... يامن هناك 

  .الزوجية والوظيفية شانها في ذلك شان كل بنات جنسها
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كاتبة جريئة، مارست الكتابة من وقت مبكر في جريدة فتى          : سعاد عبد الوهاب الشيخ     .٢ل

 عن الاصالة الموصلية وانطلقت في كتاباتها مـن         كتبت) وداد  ( العراق باسم مستعار هـو     

( صفوف الشعب ونجحت في كتاباتها الى حد بعيد من قصصها المنشورة في فتى العـراق                

رسالة لا تنتهي، سالقاه، سر قلبي، قسمة، الهاربة، الرسالة اليتيمة، حب، بسمة، وشـرب              

  ).مدينة تلد الرجال ثم السيسبانالكاس، 

بها في الموصل حيث إنتقلت وعائلتها الى بغداد ثم اختطفتهـا           سعاد لم يطل المقام     

  .الحياة الزوجية

كاتبة قصصية نشرت في منتصف الستينيات العديد من القـصص          : تغريد لقمان الجلبي    .٣ل

) اين ابي، ام شهيد، سوف يعود احدهما مر، قطعـة رسـن             : ( في فتى العراق اذكر منها      

 كتابة القصة وترتقي سلم المجد في هذا المجال خاصـة  وكان من المؤمل ان تبرز تغريد في    

وأنها قد تقدمت في دراساتها العليا ولكنها تفرغت للعمل الوظيفي ثم اشغلتها اعباء الاسرة              

  .والبيت فانقطعت عن الكتابة حسب علمي

هذا الى جانب عدد اخر ممن كتبن في مجال القصة في فتى العراق ولكـن علـى                 

 عبداالله الجادر ونوال العبيدي وفتـاة الحـدباء وشـرقية عزيـز             نطاق ضيق منهن ناظمة   

  .وأخريات

  في المرحلة الحالية.. القصة

كلنا يعرف ان فتى العراق او بالاصح فتى العرب كانت قد توقفـت عـن الـصدور                 

في ) ٢٠٦( وذلك بموجب قانون المطبوعات المرقم       ١٩٦٩ كانون الثاني لعام     ٦اعتبارا من   

 والذي الغيت بموجبه اجازات المطبوعـات وبـضمنها الـصحف           ١٩٦٨ كانون الاول    ٢٦

  .باستثناء الصحف التابعة للحكومة

ويشاء االله سبحانه وتعالى ان تصدر فتى العراق ثانية بعد احتجاب جاوز الرابعـة              

عادت لتواصل المسيرة على نفس النهج الذي كانت عليه فـي مرحلتهـا             .. والثلاثين عاماً 

  .كل وصغر الحجمالاولى وان تغير الش

وقد حرصنا منذ بداية صدورها ان نعطي للقصة القصيرة نفـس المكانـة ونفـس               

.. كل الامور تغيرت خلال هذه المدة الطويلة      .. التشجيع والدفع ولكن الامور كانت قد تغيرت      

فالفتى لم تتلق أي نتاج قصصي يستحق النشر، لقد وصلنا الشيء الكثيـر ولكنهـا كانـت                 
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 حياة فيها، فهي ليست اكثر من نتاجات ناشئة لم تكن تستحق حتى التعليق              نتاجات هزيلة لا  

اللهم الا ما نشرته من قـصص قـصيرة جـداً للـدكتور منتـصر               .. عليها او الاشارة لها   

الغضنفري والدكتور عبد الوهاب الدباغ والتي لا يصح ان نضعها في مرتبة القصة القصيرة              

قصة القصيرة المعروفة وهـي المقدمـة والمـضمون         براينا المتواضع لعدم توفر عناصر ال     

والخاتمة فهي اشبه بالحكايات رغم ما تحمله من هدف تربوي او تعليمي او غمز سياسـي                

وكلام رمزي لا يمكن ان يرتفع بها الى مستوى القصة القصيرة من حيث مستوى الصياغة               

  .وعمق المضمون

قصتين لكاتبين من   ... صيرةكما نشرت الجريدة في مرحلتها الحالية ثلاث قصص ق        

وقصة واحدة فقط لـسكرتير     .. جيلنا السابق هما عبد الحميد التحافي وفاضل محمد عبداالله        

 )أمجاد بين الوهم والحقيقة   (تحرير الجريدة المهندس يسار محمد الدرزي تحمل عنــوان         

وقـد  ... التي توفرت فيها كل مقومات القصة الناجحة وحازت على إعجاب جمهور القـراء            

حرصنا على الاكتفاء بنشر هذه القصص الثلاث طيلة هذه المدة لانها جمعـت بـين حـسن                 

التقديم والايجاز السردي للاحداث  مع حوارات فكرية ذات مضامين هادفـة وحداثـة فـي                

الاسلوب تمثلت في التغيير الذي يبغي من خلاله كاتب القصة الاستعانة بشخوص تاريخيـة              

ضرة راهنة، مما يشكل نوعاً من التواصل الفكري والروحي بـين           قديمة لمعالجة اوضاع حا   

  .ماضينا المشرق وحاضرنا المتطلع

فاعلنا عن مسابقة للشباب في كتابة القصة القصيرة فلم تكن          .. ورغم ذلك لم نيأس   

الحال احسن من قبل اذ لم تصلنا قصة واحدة صالحة للنشر من بـين اعـداد قليلـة مـن                    

  .القصص التي وصلتنا

ع هذا تبقى القصة القصيرة في مفهوم فتى العراق هي الرحلة الفكرية التي ينقلنـا بهـا                 وم

كاتبها الى عالمه الخاص، فيرينا مارآه بخياله الخصب فاتحا أبعادا وآفاقـا جديـدة تـشبع                

ينضب  العاطفة وتثري الفكر النير المتفاعل مع الاخرين، فهي رسالة الفكر والخيال الذي لا            

@.رض كائن واع إسمه الانسانمادام على الا @

@ @
@ @
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†@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NïãaŠ‡jÛa@a‡jÇ@ŠbnÛa@‡jÇ@ @

  
، وإنما أن نجعل !؟.حقيقة التأبين ليس في أن نجعل من ترانيمنا مرايا تعكس وهج الكآبة

  !!؟...ا محملين بالألوان إلى مدارج المهابةمن هذه الذاكرة رؤيا تأخذن
  الآن أيها الوعل،

   المعبق بالزعتر والبيبون،
   يشرئب ثغر الحرف، ليقبل خدك، شفتيك، المخضبتين، 

  ،.بذاكرة البدء
  حين كانت الروح تهيم بكركرة  الندى،

  وأجنحة الفراشات الراعشة،
  تحت وابل البوح،

  هل هو المونولوج القادم، من،
  اتك التي تبعثرت، شخصي

  ؟،.على أرصفة الرشيد أو شارع النبي يونس
  ! ؟؟.ماذا يقول إذن هذا المجنح للقادمين إلى بوابات الموصل
  .!!!!!!محاجرنا تحفل بالندى وعشب حديقتك مازال مبللا بالآه

  أيها الراحل عبر درب التبانةحقائبك نجم وروحك مسافة 
  هذا صباح العاشقين
  ي تتدلى،يعزف موسيقاك الت
  عند بوابة الشمس،

  تتأمل الحزن السماوي،
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   تلك التي لا تغفو إلا لتحلم، 
  بوجدك العراقي الموصلي، أيها الأنيق،

  المهذب حد الحب، 
  هذا بعض هيامي،

  أزجيه إليك،
  ،..سراجا من الأقمار

  ..يزهر أوتارا ونايات وسمار
  سيعلمنا حضورك كيف نفتقد،

  ذا هو الهول، البدر في الليلة الظلماء، ه
  الذي يتجحفل،
  تحت وابل، 

  ؟؟............!!الفواجع الطرية
رحمة االله عليك يا صديقي،وغفر لك ذنبك، وأسكنك فسيح جناته، وجعلك في عليين مع 

  .الأنبياء والشهداء والصديقين، وعظم االله اجر من ترحم عليك
  
  
  

احل عبد الوهاب النعيمي الذي اقامه كلمة القيت في الاستذكار التأبيني للاديب والصحفي الر

  .٢٠٠٩/ تموز/٢٠ في مركز دراسات الموصل

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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òäßbØÛa@ñìÔÛa@ @
  

cN†@Nð‹ØjÛa@Þ†bÇ@ @
  

قرأت في العدد السابق من موصليات قصة السابح ليلاً ولاحظت تـردد كاتبهـا              

السيد فاضل محمد عبد االله في تصديق هذه الحكاية ويتساءل هل هي قـصة خياليـة ام                 

. ة واقعة؟ وانا اطمئنه بأنها قصة حقيقية حدثت وتحدث كثيـراً فـي كـل وقـت                حقيقي

وخلاصة القصة ان رجلاً اراد ان يعلم ابنه السباحة في النهر القريب من الـدار ولكـن                 

وفشل مدربو السباحة الذين كلفهم الرجل فـي        . الطفل يرفض التعلم رغم رغبته في ذلك      

  . عاصٍ على التعلم لسبب يجهلونه في قناعتهم ان الولدرتعليم ابنه وصا

وكبر الولد واصبح شاباً وهو لا يستطيع السباحة حتى وصل الى علم الرجل ان                

ولده يخرج من البيت في منتصف الليل وينزل الى النهر بعد ان ينزع ملابسه ويـضعها                

رتدي على حافة النهر ثم يسبح الى الضفة الثانية من النهر ثم يعود سباحة الى الحافة في  
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  .ملابسه ويرجع الى بيته

لم يصدق الرجل هذا الخبر فاراد ان يتأكد منه فصار يراقبه حتى اذا نزل الشاب                 

فسبح الى الضفة الثانية وعاد سباحة الى منتصف النهر صاح بـه والـده ان يـسرع                 

ويرجع الى البيت فارتبك الشاب وصار يصرخ ويستغيث طالباً النجدة و يغطس وترتفـع              

  .م ابتلعه النهر ولم يعثروا على جثته الا بعد ثلاثة ايامذراعاه ث

هذه هي القصة باختصار وان التحليل العلمي لها ان القوة الكامنة في الانـسان                

لا تفعل فعلها الا وهي مجردة من تأثير العقل الواعي الذي يلجم هذه الطاقة ويمنعها من                

وت او اثناء النـوم فيكـون العقـل    التصرف ولكنها تثار اثناء الخوف او الهرب من الم      

الواعي عاطلاً كما حدث في قصة هذا الشاب الذي نزل الى النهر ليسبح اثنـاء غيـاب                 

تأثير العقل فجعلت الطاقة الكامنة تعينه على السباحة بقوة خارقة وهو في حالة النـوم               

حة فلما استيقظ على صياح ابيه وهو في النهر فقد القوة على الاسـتمرار فـي الـسبا                

  .فغرق

وروى لي صديق ان ابنه الذي في السابعة من عمره صعد الـى سـطح خـان              

قريب منه ليلعب فلحقه كلب الخان ينبح عليه فخاف الولد ولم يكن له مجال للهرب وهو                

وكان الحائط منهـدماً    . في هذا السطح غير حائط قديم يمتد الى بناية مجاورة مهجورة          

حجاره ولا يمكن المشي عليه بأية حال ولكن الطفـل          وآيلاً للسقوط وقد تساقطت بعض ا     

صار يركض على هذا الحائط هرباً من الكلب وهو يصيح فلحقه بعض الناس وطـردوا               

ثم طلبوا من الولد ان يرجع الى السطح فصار يبكي خائفاً من الرجوع والمـشي               . الكلب

طيع المـشي   كيف صرت تركض على الحائط والان لا تـست        : قالوا له . على هذا الحائط  

  والرجوع الى السطح؟

وامتنع الولد من المشي على الحائط خوفاً من السقوط وظل يبكي حتى جـاؤوا                

ثـم اسـتيقظ العقـل      ). اللاوعي(انه هرب من الكلب خوفاً منه بتأثير        . بسلالم وانزلوه 

  .الواعي فرأى الخطر في المشي على هذا الحائط والرجوع الى السطح

دماء من اهل الموصل جرت في الثلاثينات من القـرن الماضـي            وهناك قصة يرويها الق   

وهي ان الصيدلي يونان صاحب صيدلية يونان في شارع يونان كان يحـضر الادويـة               
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ولم تكن الادوية آنذاك معلّبة بل تحضر وزناً بالميزان وحسب الغرامات   . حسب الوصفات 

قى بعض الوصفات بدون    وكانت تتب . وتصنع منها اشربة ومساحيق تذاب بالماء وتشرب      

  .تحضير فيؤجلها الى صباح اليوم التالي ثم يغلق الصيدلية ويخرج الى بيته

وعندما يأتي في اليوم الثاني يرى الوصفات المتبقية محضرة كلها وجاهزة في القنـاني              

فيستغرب من الامر ويخشى ان يكون احد اعدائه يدخل الصيدلية ويحضر الادوية ويضع             

  .فيسكبها في المغسل ويحضرها من جديد. اية بهفيها سموماً نك

وتكررت الحادثة عدة مرات فراجع مدير الشرطة آنذاك واخبره بحكاية الادوية           

سأرسل حارسين اثنين تقفـل عليهمـا       : فقال له مدير الشرطة   . التي تحضر اثناء غيابه   

حارسان بعـد   الباب اثناء خروجك ويكمنان داخل الصيدلية لمراقبة الحال وبالفعل بقي ال          

ان قفل عليهما الصيدلي الباب حتى منتصف الليل، واذا بهما يسمعان طقطقة الباب ثـم               

تضاء المصابيح ونهضا فرأيا الصيدلي نفسه يدخل الصيدلية وهـو فـي حالـة النـوم                

وعيونه مفتوحة ويمشي بلا وعي حتى يقف خلف الميـزان ويبـدأ بتحـضير الادويـة          

انها القوة الكامنة عند    . المسألة وانتهت الشكوى عنده   فيوقضانه من نومه ليرى حقيقة      

  .الانسان تنهض عند غياب العقل الواعي وهذا ما يفسر لنا اعمال عقلاء المجانين

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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òîÓŠ‡Ûa@ñ‡ÌÛa@a‹ßcë@Ý–ì¾a 
@ @
@ @

cN†Nïibä§a@ý–@ @
òîÏa‹Ì§a@áÓ@OòîiÛa@òîÜ×@ @

  
  
ها أمراض الغدة الدرقية مقارنة فـي          تعد مدينة الموصل من المناطق التي تزداد في         

ويعود السبب في ذلك إلى النقص فـي كميـة الأيـودين التـي       . المدن العراقية الأخرى  

يتناولها الإنسان في المدينة وإن الشائع في المدينة أن أسباب ذلـك هـو قلـة تنـاول                  

ليومية الأسماك في المدينة أو أن الأسماك لا تدخل كمفردة غذائية رئيسة في الوجبات ا             

  . لسكان مدينة الموصل وهي المصدر الرئيسي للأيودون في الغذاء

   

 إن مصدر الايدوين في مدينة الموصل واقليمها هو البحـر المتوسـط ويـأتي مـع                   

المنخفضات الجوية المتوسطة أثناء فصلي الشتاء والربيع وينزل مع المطر ليستقر في            

 علـى أمـر   يـة  قابله تربة الموصل واقليمها ل   التربة،وقد اثبتت الدراسات الأكاديمية أن    

الأيودين وتمتع النبات من امتصاصه،لذلك أصبحت كل الخضراوات والمحاصيل الزراعية          

المنتجة في الموصل واقليمها خالية من الأيودين،مفضلاً عدد ذلك فإن الحيوانات التيس            

ا،فهي الأخـرى   ترعى في منطقة الموصل عندما تستهلك النباتات المحلية فـي تغـذيته           

ستكون لحومها خالية من الأيودين لهذا السبب كان نقص الأيودين أسبابه تربة الموصل             

وليس قلة استهلاك السكان من الأسماك وإن تعويض النقص من الأيودين يتم من الملح              

الحاوي لليود أو زيادة استهلاك الأسماك خاصة الأسماك التي مصدرها من مناطق خارج        

  .يمي لمدينة الموصلالإطار الأقل
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قبل إزالة المقابر   -وعندما كانت الموصل صغيرة المساحة    -       قبل العديد من العقود   

ائلاً دون توسعها ودون نزوح     حوهي التي كانت    -التي كانت تحيط بها من جميع جوانبها      

فقد -وهو عام إزالة ونقل تلك المقابر     ١٩٦٠وعلى وجه التحديد قبل عام      -ء إليها الغربا

كان عيد الفطر وعيد الأضحى فيها لهما متعة تختلف عما أضحت عليه في زماننا هذا إذ                

وقبل حولهما بوقت مناسب بتقاليد ثابتة لا تختلـف فـي           -يقوم الموصليون باستقبالهما  

  .قاليد ارتداء الملابس الجديدة خلال كلا العيدينجميع أنحاء المدينة فمن تلك الت
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فالأغنياء والميسورون يقومون بشراء أو خياطة ما يلبسون ويشرعون في تجهيز ذلك             

وأما من كانت موارده المالية لا تسد حاجته        .منذ شهر رمضان أو قبل حلوله بأيام عديدة       

صليون في تلك الأزمنة ضنك     وهو ما كان عليه معظم المو     - الحال دقيقةأو أنه من أسره     

فإن الثياب الجديدة لعائلته ستكون مخزونة ومحفوظة طوال      -لعيش وقلة في الموارد   افي  

أيام السنة فلا يرتدونها إلا خلال الأيام الثلاثة لعيد الفطر حيث تحفظ حال انتهائـه بعـد                 

بحلول عيـد   الاستعاضة عنها بالرجوع ارتداء الملابس القديمة الاعتيادية لتخرج ثانية          

الأضحى الذي يليه فيرتدونها خلال أيامه الأربعة ثم تخزن كذلك بانتهائه حتـى الـسنة               

ر ملائمة للطفل نموه نتيجة تتابع السنين فإنها        يوأما الثياب التي ستكون غ    . وهكذا التالية

هذا ما كانـت تحـدثني بـه المرحومـة          -ستخصص للطفل الصغير الذي يليه في الكبر      

وقد عاصرت خلال طفولتي المبكرة وحتى أواخر الأربعينات ما         )١٩٨٢-١٩٠٢(والدتي

جـا العيـد  ود      :(من أناشيد تؤيد ذلك والتي هي     -كان يردده الأطفال عند حلول الأعياد     

وقبحنـا  -)قبحنا بيت السيد  (وبعضهم يذكر المقطع الثاني هكذا      ). انعيد بيت السيد  ...تعيد

نتهاء فترة العيد فإنهم كـانوا يـرددون أغنيـتهم          وأما عند ا  .من القبح أو العمل القبيح    

بقبح اللام هي –الأولى )خلقو(وكلمة )كلمن يلبس خلقو....راح العيد وخلقو  (الأخرى وهي 

حسبما تفيد به   -بالفتح والتي هي من الفصح ومعناها ضرب من الطيب        )الخلوق(بتحريف

فـصاحة وبلاغـة    وهو ما يؤيد    -أي أن العيد قد انصرف بما يحمل من الطيب        -المعاجم

وهو مـن  -الثانية فمعناها الثياب الخلق أو البالية أو الرثه    )خلقو(وإما  .اللهجة الموصلية 

  . الفصيح أيضاً

وابتداء التحسن المالي فـي العـراق       ١٩٤٥    بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة       

بهم جديـدة   وتأثره في الإنعاش الاقتصادي فقد تغيرت أحوال الناس كثيراً وأصبحت ثيـا           

ومآكلهم جيدة وبات الجميع يتوجهون إلى الخياطين قبل عيد الفطر بـشهر أو شـهرين         

وهكـذا  .لتمكن من حجز فرصة لإنهاء خياطة ما يطلبون من الألبسة في الموعد المحدد            

تجـد الخيـاطين    -أي في أواخر شهر رمـضان     -تجد في الأيام الأخيرة من موعد العيد      

عداد ثياب زبائنهم فلا يغادرون محلاتهم حتى ساعات متأخرة         منهمكين ليلاً ونهاراً في إ    

وهكذا أيضاً بالنسبة إلى صانعي الأحذية وذلك بـسبب عـدم تـوفر الألبـسة               .من الليل 
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وأما -والأحذية الجاهزة أو المستوردة في الأسواق في ذلك الزمن كما هو في هذا العصر

سبوع الذي يسبق العيد وليس لمـدة       الحلاقون فإن دكاكينهم كانت تمتلئ بالزبائن خلا الأ       

أطول من ذلك كيلا ينمو شعر رؤوسهم ثانية مما قد يـضطرهم إعـادة الحلاقـة مـرة                  

وأما في ليلة العيد فإن كافة الحلاقين يعملون في مهنتهم طـوال الليـل وحتـى                .أخرى

 ـ          .الصباح ام وبنفس الحال فإن الحمامات العامة تكون هي أيضاً ممتلئه بالزبائن خلال الأي

القليلة التي تسبق العيد وخاصة في ليلة العيد حيث يكون استحمام الناس فيهـا حتـى                

أما فيما يخص النساء فإن صالونات الحلاقة والتجميل النسائية لـم يكـن لهـا               .الصباح

وجود في تلك العصور كما هو عليه الحال وذلك لأن المرأة الموصلية كانت تعتز وتفتخر           

فره إلى ظفيرتين متدلييتن إلى الجانبين من رأسها ثم تربطـه           بشعرها الطويل والذي تظ   

بإمالة الـواو وفـتح     )بويمه(من الأعلى بقطعة قماش سوداء حول قمة الرأس يسمونها        

تين وهي تقوم بالتنقل    لحفافة في كل محلة أو مح     -وهكذا لم يكن هناك إلا الحفافات     .الياء

لأربعينات وحتى منتصف الستينات    وعند أواخر عقد ا   .من بيت إلى بيت لممارسة مهنتها     

كـأن  )كهريب(فقد شاعت في الموصل طريقة تجعيد الشعر والتي شاع ذكرها باصطلاح            

بحـسبان أن الـشعر لا يـتم تجعيـده إلا     )دروح أكهرب شـعري  (تقول إحداهن للأخرى  

بالكهرباء وعلى أثر ذلك انتشرت تلك المحلات التي تديرها النساء فـي نفـس بيـوت                

قتراب طول العيد تشرع العوائل الموصلية كافة بالتهيؤ له وذلـك يعمـل             سكناهن عند ا  

وأمـا  .معجنات الكليجه وخبزها أما بالتنور الطيني المنزلي أو بأفران الحجرية العامـة           

العوائل الميسورة فقد كانت تشتري بالإضافة إلى ذلك بعض كميات من الجـرز وكـذلك               

واني البقلاوة والشكرلمه وذلك حسب الحالة      ثم أيضاً عمل ص   )الجكليت(القهوة والسكاير   

  . المادية

وبعـد تنـاول الفطـور      -ومنذ الصباح البـاكر   -      وهكذا وعلى هذا النحو يحل العيد     

تبتدئ الزيارات وتبادل التهاني والتبركات بـين الأقربـاء         -الصباحي لكل عائلة موصلية   

 ـ       ال والأولاد مـن البنـين      والجيران وتمتلئ الأزقة والشوارع والطرق والعوجات بالأطف

 يرتدون أبهى حللهم مـع مـا        موالبنات وهم يستقبلون العيد فيتجولون جيئة وذهاباً وه       

أو )التنـك (و ساعات زائفة من     كانوا قد إتباعوه من أشبه نظارات من النايلون الملون أ         
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حظة وأخرى إيقاعات عشوائية صادرة     لإذ أنك تسمع بين     - العيد الفخارية الصغيرة   كدناب

لك بعد تـرددهم إلـى دكـاكين        ورقيه لآخر وذ   )حزازه(من دنبك أحد الأطفال أو صوت       

حيث كانت الموصل صغيرة المـساحة يمكـن        -ة في الشوارع والأسواق المتقارب    ةالبقال

ثم أيضاً فإنهم كانون يتجمعون طوال أيام       -معها الوصول إلى سوق أو دكان بوقت قصير       

 الفسيحه التي تقع بين المقابر المحيطة بالموصـل         العيد في أماكن معينة مثل المساحات     

وتل أكريمه وهي التي تقع بين مقـابر بـاب           آنذاك مثل ساحات باب لكش وباب الطوب      

الجديد وشارع السجن وعلى وجه التحديد في موقع نادي الفتوة الحالي وذلـك لغـرض         

ة التي تكون عادة     والدواليب الخشبي  حالتمتع بمباهج العيد وممارسة الألعاب في المراجي      

الـسي  (مـار والحـظ يـا نـصيب بأنواعهـا مثـل           قمنتشرة فيها أو ممارسة العاب ال     

فيخسرون بعض تعودهم في تلك الألعاب عند أصـحابها مـن المحتـالين             )اللكو(و)واق

والغشاشين الذين يكثرون عادة في فترات العيد أو أنهم يقومـون بـشراء المـأكولات               

أو الحمص  )عنبه وصمون (ين المنتشرين هناك مثل مأكولات    الوقفية من البائعين المتجول   

أو شراء بعض   )أبيض وبيض (أوشطائر البيض المسلوق التي يسمونها    )اللبلبي(المسلوق

وأما الفتيان والشباب    .الألعاب الساذجه مثل الفرارات والجزازات الورقية وإلى غير ذلك        

 الحـالي الـذي كـان    ةالعدال فكانت تجمعاتهم خلال فترة العيد في شارع   ةوبعض الصبي 

إي شـرطة   -طوب بأطراف المركز العام   لوخاصة في ساحة باب ا    -ةرع القشل يسمى شا 

فضلاً عن ذلـك    .نظراً لوجود سينمات وكثير من المقاهي والمحلات التجارية فيه        -اللواء

فإن جادة حلب كانت المتنفس الوحيد للموصليين آنذاك لكثرة ما بهـا مـن الـسينمات                

لدكاكين العامرة والمطاعم ومحلات التسلية والألعاب مثل لعبة الدنبله ومـا           والمقاهي وا 

-حيث أنه )جرخله(يصدر عنها من صراخ المشرف على اللعبة بين كل حين وآخر بقوله           

لم يكن شارع الدواسة إلا شارعاً خامداً وضيقاً لا يتضمن أي محـل             -وخلال تلك العقود  

-لا يسير فيه إلا عدد قليل من وسـائط النقـل          تجاري غير الدور السكنية على جانبيه و      

ولم يكن .إي أنه لم يكن كما هو عليه الآن-عربة أو عربتين في كل نصف ساعة أو أكثر   

حيث لم يكن إلا طريقاً ضيقاً متعرجاً يقع بين -شارع السوق العصري الحالي بأحسن منه   

فرجين مـن الـشباب     وهكذا أجد السينمات في فترة العيد مكتظة بالمت       .مقابر باب الطوب  



 

    
 

)٣٦( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRXHO@ñ‡ÈÔÛa@ëˆ@QTSP@çO@@pR@@RPPY@â@ @

وقد عقدت أجواءها بدخان السكاير حيث أن معظم الصبيان كانوا يمارسون           -والمراهقين

كانت السينمات أهم   -في ذلك الزمان  -حيث أنه -التدخين في الأعياد نظراً لرخص أثمانها     

عند طفـولتي  -وسيلة من وسائل اللهو وخاصة في الأعياد وتأسيساً على ذلك أذكر جيداً       

الذي أصـبح فيمـا بعـد ضـابطاً         (وهو أكبر مني سناً بعامين    –ن أخي عدنان    أ-المبكرة

ذهبـوا  -ومعه بعض أقربائي ممن كانوا أطفالاً في ذلك العام        -)مهندساً في القوة الجوية   

إلى سـينما الملـك     -١٩٤٧نحو عام   -صباح ذات يوم أحد أعياد أواخر عقد الأربعينات       

والتي أطلق عليها فيمـا بعـد أسـم         -طوبالمجاورة إلى المركز العام في باب ال      -غازي

ذهبـوا  -وكانت بنايتها بطابق علوي فوق بناية شركة حـسو أخـوان          -سينما الفردوس 

ابتهاجاً بالعيد كباقي الأطفال إلا أنهم رفضوا اصطحابهم لي نظراً لصغر سنّي آنئذ ممـا               

ي أحـد  وبعد مضي وقت غير قليل تواردت الأبناء عن حدوث حريق ف. دفعني إلى البكاء 

يـدخل  ...وإذا بأخي عدنان يدخل البيت عائداً من تلك السينما المحترقـة          ...دور السينما 

حافي القدمين وبيده فرده واحده من      ..ممزق الثياب ..تعلوه الأتربة والأوحال  ..وهو باكياً 

 ـحاحـدث فيهـا أن      -سينما الملك غازي  -ذلك أن تلك السينما التي دخلوها     ..حذائه رق ت

الذي كان يضع في تلك الأزمنة من مواد سريعة الاشتعال فتصاعدت           -الشريط السينمائي 

 ومعظمهم  -النيران واللهب من خلال النوافذ الصغيرة لغرفة الأجهزة مما دفع المتفرجين          

بحسبان إن الـصالة جميعهـا قـد        )حريق...حريق(إلى الصراخ مذعورين    -من الأطفال 

 نحـو بابهـا الـضيق للخـروج         احترقت ومن ثم هروبهم من السينما وذلك باندفاعهم       

ونتيجة تدافعهم بأعدادهم الكبيرة فقد أدى ذلك إلى تـساقطهم فـوق درج البنايـة               .منه

المرتفعة ومن ثم دهس بعضهم للبعض الآخر مما تسبب في وقـوع بعـض الإصـابات                

تغمر النـاس بالـسعادة والابتهـاج ولا        -هكذا كانت أعياد ذلك الزمان    . والوفيات بينهم 

  .  سيانيعتريها الن

  

@ @
@ @
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 حينما تبدأ أمي بثورة التغيير وتخرج جميع أثاث غرف الدار لتضعها في ركن من                   

البهجة قد بدأت إنها أيام     فناء الدار وتجند جميع البنات والبنين للعمل نعلم أن أيام الفرح و           
وحكاياتها الجميلة الممتعة التي تمتد من بعد صلاة المغرب وحتـى وقـت         )عشو الملاية(

  .متأخر من الليل
ثم تنشيفها بكل الوسائل الممكنة التي تعرفهـا         تبدأ معركة أمي بغسل الغرف جميعها،         

ثم تبدأ عملية مد الحصران المنسوجة من سعف النخيل لتحمينا مـن بـرد               وتعلمنا إياها، 
ثم تفرش فوقها المحافير الثخينة والجميلة ذات الزخارف الرائعة والمنـسقة            .مالشتاء القاد 

بعدها تبدأ عملية تعليق البسط الجميلة       .وذات الشعر الناتئ والناعم لتجنبنا فعلاً برد الشتاء       
على الحيطان بالمسامير الأزلية القديمة التي وجدناها على حيطان الغـرف منـذ خلقنـا               

وكل مجموعـة منهـا لهـا        فهي ثابتة لا تتزعزع ولا يتغير موقعها،      ووعينا على أنفسنا    
 بعضها يمثل البـساتين والخـضرة،     . بساطها الخاص الذي يعلق عليها بمناظرها الجميلة      

وأخرى تحمل صور الفتيات الجميلات يحملن الدفوف        وأخرى تمثل الغزلان وهي ترعى،    
  . بأيديهن

 )شـعر المـاعز   (مصنوعة من المرعـز        وفي الغرف الأخرى بسط وسجاجيد معلقة       
  . المخطط ذي اللونين الأبيض والأسود

    الملاية عشو إمرأة متدينة كبيرة في السن،تحمل الكثير من مسحة الجمال التي طغـى              
عليها الكبر والهموم،لكنها بقيت تحمل الكثير مما أبقى عليه الزمن من حب النظـر إلـى                

اياتها العجيبة الغريبة التي تحفظها عن ظهر قلـب         وجهها والتأمل بقسماته وهي تحكي حك     
يوم لم يكن في بيتنا راديو أو مكرفون أو تلفزيون أو غيرها من وسائل التسلية الحديثـة                 

  .التي ظهرت حديثاً وأخذت حيزاً كبيراً من وسائل التسلية في بيوتنا
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عامين بالذهاب إلى        منذ بداية تشرين الأول من كل عام نبدأ أنا وأختي التي تكبرني ب            
دارها القريب من دارنا حيث كانت تعيش وحيدة لنأتي بها إلـى دارنـا فتـستقبلها أمـي             

اً وتجلسها في صدر غرفـة الـضيوف وهـي أجمـل غرفـة فـي                يبترحاب شديد يوم  
وفي مكان جلوسها فرشة     .دارنا،ومجلسها خاص تحيط به مخدات وثيرة من ثلاثة جوانب        

  .الراحة في جلوسها مهما إستمرت جلستهاسميكة وناعمة تعينها على 
   كانت وأمي تتبادلان الحب والمودة والاحترام،وكان والدي هو الآخر يحترمها كثيـراً            
ويوصينا ووالدتي بالإهتمام الشديد بها وقضاء حوائجها وشراء كل ما تحتاجه من ملابس             

  .ديدة التدينكونها ش)إمرأة من أهل االله(وغيرها على حسابه،وكان يوصفها بأنها

  
   حكت لي أختي الكبرى يوماً بعضاً من مأساتها يوم كانت صبية جميلة جداً،خطبها إبن              
جيرانهم الذي أحبها وأحبته،ووافق والدها على خطبتها،لكن إبن عم لها متزوج بـزوجتين             

  .وله أولاد من كليهما بنين وبنات أرسل يطلبها لنفسه وينهى أبوها من تزويجها من يغيره
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   رفض أبوها طلبه،شعر أنه لو وافق سيظلم إبنته،وأرسل إليه من يقنعه بالعدول عن هذا              
  . الطلب وألح في ذلك مشعراً إبن عمها أن طلبه مستحيل ولن يتم فتراجع مرغماً وغامضاً

    بعد عقد القران بأسبوع وجد مقتولاً وهو عائد ليلاً من صلاة العشاء ولم يعرف قاتلة               
أصرت بعدها على الإمتناع عن الزواج مع كثرة خطابهـا وتركهـا            .فسجل ضد مجهول  

  .والدها على حالها بعد أن عجز عن إقناعها بوجوب التراجع عن قرارها
التي تشاركها في ملكيتها أختها الكبرى والتـي           بعد وفاته ترك لها هذه الدار الصغيرة        

تنازلت لها عن حصتها فيها لتبقى ملكية الدار لها وحدها،وهكذا عاشت لوحدها يـساعدها              
الجيران من أهل الخير على قضاء حوائجها ومنهم والدي الذي يعتز بها ويوصي والدتي              

  . منها حكاياتها الشيقةبمتابعة كامل إحتياجاتها،فضلاً عن إستضافتها كل شتاء لنسمع 
    حكاياتها جميلة ومثيرة وطويلة فقد تمتد إلى يومين أو ثلاثة من بعـد تنـاول طعـام                 
العشاء بعد صلاة المغرب وانتظار عودة والدي من صلاة العشاء في الجامع القريب وقد              
يوصي أن تبدأ دون انتظار عودته حينما يرغب في الذهاب إلى المقهى ليـسمع بعـض                

  .  الراوييعنترة أو الزير سالم حسبما يروقصص 
   بعد الإنتهاء من حكاياتها في وقت متأخر تأخذها أختي الكبرى وأخي الكبير إلى دارها              

  .يتقدمها أخي بالفانوس فيدخلانها الدار ويضيء لها أخي فانوسها ثم يعودان
تسقيها الـشاي الـذي       كانت أمي تعاملها برقة متناهية،وتقدم لها طعام العشاء منفردة،ثم          

كانت ترغب فيه ثقيلاً جداً مما يدفع والدتي إلى عمل الشاي لها لوحدها في قوري خاص                
بها،كما كانت تضع أمامها منقل النار لتتدفأ به ونجلس نحن حول المنقل نسمع أحاديثهـا               

ية عشو رحم االله الملا.  الشيقة ووعضها وإرشاداتها الدينية التي كانت دائماً تسبق حكاياتها
  .وأيامها
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 )البلـدانيات (كتب الدكتور ياسر عبد الجواد المشهداني مقالاً ممتازاً فـي موضـوعه             

قـراءة   الموصل وحلـب، ( تحت عنوان )٢٤(بعددها رقم  )موصليات(نشرته مجلتنا الشيقة   

لفت الإنتباه إلـى معطيـات      وقد أحسن الدكتور المشهداني في       )في أوجه التماثل الحضاري   

وتلك حقيقة لا يستطيع     التشابه والتماثل في واقع الموصل وحلب،في الراهن وعبر التاريخ،        

 )الـسكانية ( وجغرافيتهما ومكوناتهما الديموغرافيـة    فتأريخ الموصل وحلب،  ،  هانأحد نكرا 

بـة تاريخيـة   تماثل حد الوحدة،لا بل أن هذا الإقليم حيث تقع حلب وتقع الموصل كان ولحق             ت

معروفه ضمن كيان سياسي واحد،أي دولة واحدة،وقد أشار الدكتور ياسر المشهداني إلـى             

سوى أنني لاحظت أنه أخطأ في تحديد موقع حلـب ضـمن الـشمال              ...ذلك في مقاله القيم   

، بل أن المقال أعطى اتجاهات خاطئة تماماً وعلى عكس الواقع الجغرافي للمدينة           ...السوري

كاتب إلى الخارطة لما أخطأ في تثبيت وتحديد الاتجاهات والمواقع يقول الكاتـب             ولو انتبه ال  

تقع إلى الجنوب من مدينة حمص وإلى الشمال من مدينة ادلب وإلى الشرق مـن               ( أن حلب 

لأن حلب تقع إلى الشمال     ..وكل ذلك خطأ   ..)مدينة دير الزور وإلى الغرب من مدينة اللاذقية       

دلب وإلى الغرب من دير الزور وإلى الـشرق مـن اللاذقيـة             من حمص وإلى الجنوب من أ     

أسأل الأخ الدكتور نحـن نعلـم أن اللاذقيـة          .. المقال الاتجاهات المعكوسة   *تماماً،فقد أعطي 

فكيف ،  ...ميناء سوري يقع مباشرة على ساحل البحر في أقصى الشمال الغربي من سوريا            

  ؟!!حرهل تقع حلب في عرض الب ؟!!تقع حلب غرب اللاذقية

أنني أحسب أن الكاتب أراد القول أن حمص تقع إلى الجنوب من حلب وإن أدلب تقـع                 

هكذا أظن أراد فخامة    ،  إلى الشمال من حلب وإن دير الزور شرق حلب واللاذقية غرب حلب           

أعتذر من الأخ الدكتور ياسر المشهداني وأبـارك جهـده وأتمنـى            ...التعبير وترتيب الجمل  

  .لات في ترسيخ اليقين بوحدة الوطنأهمية مثل هذه المقا

                                              
أن حلب تقع إلى الشمال من أدلب ولـيس        / عضو هيئة تحرير المجلة     / يوسف جرجيس   . وقد عقب د   *

 .ياسر المشهداني. وبذلك يؤيد ماذهب إليه دإلى الجنوب منها، وأن أدلب تقع بين حلب وحمص، 
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 الشيخ الحاج جعفر حمدي الحمداني إلى جده الملا نيرجع نسب أبا عبد الرحم

كان رجلا وقورا وشيخا مهابا ذو ،علي العبو أحد وجوه فخذ البوبكر من بني حمدان 

يلقي خطبه على مسامع ،علم وأدب ومن حفظة القرآن الكريم واعظا وخطيبا مفوها 

الناس أيام الجمع والمناسبات الدينية والاجتماعية دون الاستعانة بالورقة ومن هنا 

جاءت كنيته و لقبه بالتركية التي كانت سائدة تلك الأيام 

 بدون ورقة كان ذلك منتصف القرن أي الملا) ورقة سز ملا(

وكان كثير الذكر والاستغفار حتى أن والدة ،التاسع عشر

أن عمتها أي جدته كانت كثيرا ماتطلب من "مترجمنا ذكرت له

والاستغفار ليلا كي   أن يقلل أو يكف عن الذكريجده الملا عل

  .ينام ابنه وزوجته العروسان
والذي )م 1869(أعقب علي ولدين هما الأكبر محمد

أصبح اسمه حمدي كما كانوا يدلعونه وينادونه بالبيت عند 
والأصغر ،تثبيت الأسماء في التسجيل العام للنفوس 

  .وبنت واحدة)  م١٨٧١(احمد
 فبعد عودة والده عقب انتهاء الحرب العالمية ١٩١٩وكانت ولادة مترجمنا مطلع العام 

 الثاني في العائلة بعد أن فقدت العائلة وكان الولد ،١٩١٨الأولى من جبهة القفقاس العام 
 بأحد السادة من آل ا تيمناًفكانت أن أسمته أمه جعفر ،ولدها الكبير سليمان وأخته الصغرى

  .البيت
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١٩٦٠ ثورة تموز كلمة في ذكرىيلقي 

وهو صغير لم يتجاوز عمره العشرة من الأعوام تعرض والده لمرض وقرحة  
وكان هذا ،ياة على أثرهاأقعدته لفترة عامين من الزمن مالبث أن فارق الح،قوية في المعدة

وكان هو ،الحدث فيصلا اثر فيه كثيرا
وكان على ،وأخيه طلابا في المدرسة 

احدهما أن يترك مقاعد الدراسة ليساعد في 
إعالة عائلة تتكون من أربعة أطفال 

وكانت تلك اللحظات الفاصلة ،ووالدتهما
وعلى ، بداية حياته العصامية المشهودة

يكن حينها قد أنهى أثرها ترك المدرسة ولم 
ليعمل في ،مقاعد الدراسة في الابتدائية 

ولكونه مخلصا ومتقنا في ، فلاحة ورعي لمواشيهما ونقل وبناء نأعمال منوعة ومختلفة م
كان البناء : يستشهد بوقائع ويقول مطلع الثلاثينات ،  عرفناه وشهدنا له فيما بعداعمله كم

يأتي لسوق العمالة يوم الأحد بمنطقة الساعة ،الذي كنت اعمل معه) واسمه اسطه عبودي(
 عنده ويوصيه أن يوهو يوم عطلته واستراحته ليوصي احد زملائه من البنائين ليشغلن

  .ن أجرتهم أربعون فلسايتكون أجرتي خمسون فلسا بينما الآخر
حتى اذا استحق السوق للخدمة العسكرية الإلزامية ذهب  ،استمر كفاحه هذا لسنوات

وعلى اثر ، ١٩٣٧ ذلك العام ن في الجيش قبل الاستحقاق بأربعة أشهر وكاليتطوع 
تمت إعادته للخدمة الإلزامية ،شكوى كيدية من احد المتنفذين ممن يناصبون خاله العداء

ومع محاولات ومراجعات عديدة استطاع أن ( ليقضيها لمدة سنة ثم يعاود تطوعه من جديد
المتطوع للخدمة الإلزامية ولكن الإجحاف أصابه ولم يتسبب في إقرار قانون يمنع إعادة 

ترقى وتدرج في ,) يفد من القانون الجديد لكنه استطاع تحقيق شئ كبير أحس به في داخله
خدمته العسكرية وكرم بأنواط  كثيرة وهي الموجودة على صدره بصورته في الصفحة 

 وفي الحرب ١٩٤١ان في حركات برز، لمشاركته خلالها في الاحداث تلك ،  الاولى 
 ١٩٥٨ ثم في ثورة تموز ١٩٥٤ وفي فيضان بغداد سنة ١٩٤٨العربية الإسرائيلية سنة 

 قدم طلبا لإحالته على التقاعد بعد خدمة فعلية جاوزت ١٩٦٧وبعد هزيمة حزيران العام 
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متر في ذكرى تأسيس ) ١٠٠(سباق الضباط 

 ١٩٦٠الجيش العراقي 

زامل خلالها الكثير من ،  مضافة لأكثر من اثنتي عشر سنةةالثلاثين سنة بأشهر وخدم

 قاسم والعقيد مالزعيم الركن عبد الكري: (عراق وصناع قراراته فيما بعد ومنهم قادة ال

حردان ،    محمد فرج د عارف والعقيد احمد حسن البكر والعقيمالركن عبد السلا

 ت شنشل و سعيد حمو واللواء مدحرعبدا لجبا. و إبراهيم فيصل الأنصاري و،التكريتي 

  .تسعهم هذه العجالة رحمهم االله أجمعين لاتنالسيد هاشم  وغيرهم الكثير مم

 من تعلم على هخلال تلك الفترة من الزمن شعر أن عليه أن يعيد ماتعلمه وما فقد
 مفالتحق بالدراسة المسائية وأكمل خلالها الدراسة الابتدائية والمتوسطة ث،مقاعد الدراسة

لتحاق بالكلية وليقدم أوراقه بعدها للا،) الفرع الأدبي(أكمل الدراسة الإعدادية 
اقترح عليه مدير الإدارة بوزارة ،مشكلة العمر كانت أن وقفت دون تحقيقه هدفه،العسكرية

ويقدم أوراقه للعمل كإمام في الجيش العراقي ،الدفاع حينها أن يتقدم للدراسة الدينية وينهيها
ياته وهكذا بدأت مسيرة جديدة في ح،وهي رتبة عسكرية كالضابط لكنها غير محددة بعمر

 الدراسة في ثانوية التفيض الأهلية لليبدأ دراسة جديدة مع معلومات جديدة وليكم،الجهادية
  .المسائية ببغداد

 وبعد اطلاعه على المناهج المطلوبة لامتحان الأئمة ودراستها ومراجعتها 
قدم أوراقه للامتحان في مديرية ،بصورة جيدة ومتقنة لفترة زمنية جاوزت السنتين 

 م ولينجح في الامتحان لكن اسمه كان سببا في عدم قبوله ١٩٥٢ب العسكري العام التدري
بسبب من اعتقاد خاطئ للسيد محمد توفيق ،هذه المرة بل وقف حائلا دون تحقيقه حلمه

زين العابدين الاعرجي رئيس الأئمة 
  .في الجيش العراقي

مرة أخرى يعاود الكرة من جديد دون 
ه هنات ولكن أن يفقد الأمل أو تعتري

أي بعد ،بعد مرور أربع سنوات أخرى

ظهور حاجة جديدة في الملاك 
ويدخل الامتحان وينجح وتصدر ،للتعيين
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  .الإرادة الملكية بتعيينه إماما في الجيش العراقي
وهناك  ,  كان مقره في المسيبااللواء العاشر عندم/كان تعيينه الأول في الفرقة الثانية 

احمد حسن البكر محمد فرج أحد ) فيما بعد) الرئيس العراقي(ينتوطدت علاقته بالعقيد
وأصبح من أصدقائهم المقربين كما منح قدما ممتازا )رحمهما االله(قيادي التيار الإسلامي 

 قاسم وزير الدفاع لمدة ستة أشهر لاشتراكه في ثورة ممن قبل الزعيم الركن عبد الكري
اللواء /أحداث الموصل إلى الفوج الأول  وانتهاء ١٩٥٩نقل مع أواخر العام ، تموز

العام زالخامس وبعدها للفوج الثالث  نفس اللواء بعد خروج زميله الإمام سعيد عبد العزي
  . من السجن ليعود لفوجه الأول١٩٦٣

   : يستذكر فقيدنا بعضا من زملائه الأئمة في الجيش وهم
جرستاني والشيخ الدكتور الشيخ محمد توفيق زين العابدين الاعرجي والشيخ يحيى ال

 وزاهد ز قاسم الإمام واحمد سليمان وسعيد عبد العزينمصطفى إبراهيم الزلمي وعز الدي

  . ومحمد علي وآخريننوعبد الرحم

  : وسعيدا به وقد حفظته منها مايردد متمثلا  بيتا من الشعر مفتخراوكان كثير
  حاول أن تكون إماما      إن رمت عيشا هانئا ومقاما             في الجيش 

 النعمة وكثيرا عبد االله) رحمهم االله تعالى(علماء الموصل  اخذ علومه عن اكابر
 عليه من مواد عند لقائه ض وما غمييحتاج إليه وما خف  كان يسأله عن بعض ماام

ورشيد الخطيب " هو في منتهى الأخلاق"ويقول عنه شخصيا به أومن خلال الرسائل 
،  يجله ويقدره كثيران والنحو والعقائد والفقه والتفسير وكاةلوم اللغالموصلي درس عليه ع

 زملائه نوم،وهكذا تمكن في العلوم العقلية والنقلية وأفاد منها في جهاده الدعوى كثيرا 
في الدراسة عند الشيخ الخطيب المرحوم الشيخ ذنون البدراني والشيخ الدكتور احمد 

شير الصقال والشيخ عمر النعمة والشيخ عثمان مصطفى سليمان وكان يجالس الشيخ ب
الجبوري والشيخ الدكتور مصطفى البنجويني والشيخ محمد ياسين السنجري والشيخ عزا 

  . الخليفة وله معهم طول صحبةنلدي
وكانت له علاقات وصداقات مع عدد من علماء بغداد الأعلام منهم عميد كلية 

خلال   الشيخ محمد محمود الصوافى التقالشرطة السابق المرحوم طاهر الواعظ كما
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 الاعظمي والشيخ جلال ق الاعظمي وأخيه عبد الرزابوجوده ببغداد والشيخ عبد الوها
فقد اتهم من قبل السلطة بأنه شيوعي (الحنفي والذي يستذكر له وقفته الأخوية معه

 ويروج للحزب الشيوعي بأفكاره لعدم سكوته عن الحق وحركته المستمرة ونشاطه

 الذي كان يرأس إحدى جمعيات الخدمات الاجتماعية ببغداد أمام  المعهود وتعهد الحنفي

كان ذلك في الأعوام ) علاقة له بالسياسة بأن زميله لامالمسئولين بالدولة واخبره
 م وظل وفيا ومخلصا له يزوره كلما سنحت له الفرصة بالذهاب إلى ١٩٥٤ و١٩٥٣

  .بغداد
 منها جامع ١٩٩٠ ولغاية ١٩٦٧وصل للفترة من خطب في عدد من جوامع الم

وكان  ،وجامع الشبخون) جامع جميل بن عمر الدباغ(الحاج نوري وجامع حي الضباط
كثيرا مايحل خطيبا مكان أخيه الاكبرفي جامع نجيب الجادر عند انشغاله بموسم الحج أو 

  . أحياناضالسفر والمر
عبد  هم خمسة أولاد ،ة وأعقب من الذرية ثماني١٩٤١متزوج منذ العام 

كاتب  (قعبد الرزا والعميد المهندس الحاج) المحاسب في شركة الأثاث الوطني (نالرحم
أستاذ الكيمياء العضوية المساعد بكلية العلوم (بعبد الوها والدكتور الحاج) هذه السطور

) رئيس مهندسين بكلية الهندسة جامعة الموصل(عصام  والمهندس الحاججامعة الموصل 
وثلاث )  اختصاصي التأهيل الطبي والمفاصل بمستشفى السلام بالموصل(دوالدكتور محم

  .بنات
  :له مواقف تنم عن شجاعة فائقة ومنها

وبينما كان مغادرا بيته صباحا لأداء خطبة العيد في احد ١٩٥٩في احد أيام آذار 
قاومة الشعبية ولكونه مبكرا في الخروج تعرضت له إحدى مجموعات ميليشيا الم،الجوامع 

في منطقة سكناه في محلة الاحمدية معتقدين انه الشيخ سامي باش عالم وبعد حديث 
 وكان احد جنوده معتذرا قواستضافة بمقرهم وتحقيق واخذ ورد ومحاورة ظهر احد الرفا

الأمام ... الوفاض وعرفهم بأنه الرجل الطيبيعما أبداه رفاقه الآخرين الذين بدوا خال
 ني واركبه في عجلة المقر وأوصله للمكان المطلوب مع اعتذار وأسف شديدجعفر الحمدا

  .على فعلة رفاقه
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كما أنه كان الأول من علماء الموصل ممن انتقد فعاليات وأعمال مهرجان 

 ١٩٦٩ اثر بدأ أعمال مهرجان الربيع الأول نيسان  العام  ونادى بالغائهالربيع بالموصل
الحاج نوري كانت مجموعة من إفراد الأمن مع سيارتهم وبعد أن أنهى خطبته في جامع 

السيد (بانتظاره فطرقوا باب بيته ليستضيفوه معهم ولما قابل متصرف الموصل حينها 
 جرى حوار وحديث معه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) علاء الدين البكري

ريبة عن مجتمعنا ستجلبه هذه المهرجانات من عادات وتقاليد وأعراف بعيدة وغ وما

واعترف المتصرف بان الموضوع خارج عن صلاحياته وهومن توجيه القيادة التي 

أقرت قيام المهرجان وبدأ أعماله ولكون وقفته هذه وقفة حق فقد استحسنها المتصرف 

  .واصبح صديقا له

كما قام بإلقاء عدة حلقات أرشاد ووعظ بمناسبات مختلفة ومنها في شهر رمضان 
مرة في الأسبوع ولمدة "برنامج الدين والحياة"من على شاشة تلفزيون الموصل المبارك 

  .طويلة نهاية الستينات ومطلع السبعينات من القرن الماضي
 على الجمهور أما جهاده الدعوى الأهم فكان إصداره لعدد من الكتيبات الدينية وتوزيعها

 حينها متهميه بأنه يحاول النيل دون ثمن وهي التي استعدت عليه إعلام المحافظة الداخلي
بعدما ذكر في دليل الحاج يحذر من النشالين (من العلاقة مع الإخوة المصريين واليمنيين 

ومعظمهم من المصريين واليمنيين في مكة والمدينة وهو الذي عانى هذا الأمر وتعرض 
مسيرته التي آمن وحاولوا ثنيه عن ،وكذلك اتهامه بالترويج للأفكار السلفية) للسرقة منهم

  .بها ونذر حياته لأجلها
 الناس وعلى جمهور المسلمين عامة  فقد ىوكان لهذه الكتيبات وقع كبير عل

كما كانت البذرة الأولى في تنشيط حركة تأليف الكتيبات ،حركت وأرشدت الكثير منهم
موضوعات وقد شملت هذه الكتيبات  ،يمهشالدينية في المدينة لاحقا فكانت كالشرارة في ال

إسلامية شملت العبادات والعلاقات الاجتماعية العديدة فساهمت في رفد وتنشيط اسهمت 
التوجه لدى العامة وحركت التنامي الخلاق والصحوة الجديدة للوازع الديني والاجتماعي 

  :في مدينة الموصل ثمانينيات القرن الماضي و كان منها
  .الأدعية المأثورة من الكتاب والسنة.٢      .                       صفات المؤمنين.١
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  .)١٩٨٤(دليل الحاج .٤).                ١٩٨٤آذار (دليل الصائم .٣

  .)١٩٨٥(دليل أحكام الزكاة .٦             .)١٩٨٥آذار (دليل المصلي .٥

  .١٩٨٦دليل الإيمان باالله واليوم الآخر .٨        .أصناف الناس وميزان كل مسلم. ٧

  .الواجب نحو اليتيم.١٠         .يات عن الإسراء والمعراجذكر.٩

  .مجالس التعزية وبدعة المآتم.١٢                     .المغالاة في المهور.١١
  :  طلبت والدته منه الذهاب للحج١٩٤٩عند اقتراب موسم الحج للعام 

ة التي تلك الحج،فما كان منه إلا أن رافقها لأداء فريضة الحج ذلك الموسم    

في حين كان ذهابه للعمرة مرتين في مواسم مختلفة في ، فيما بعدكررها أربع مرات
وكانت نفسه تتوثب و تتوق للحج ويستمر ملبيا في كل موسم لكن تقدمه في ،الثمانينيات 

  .العمر والشيخوخة حالت دون تحقيق رغبته هذه
  :كاة الجاه قدم المساعدة وسعى في حاجة كل من طرق بابه وقصده مؤديا ز

والذي ،يتمثل البيت الشعري المشهور للإمام الشافعي رحمه االله  وكان كثيرا ما   
  ) :رحمه االله( حفظه عن علامة العراق  امجد الزهاوي رئيس رابطة علماء العراق

             وأد زكاة الجاه وأعلم بأنها      مثل زكاة الما ل تم نصابها

وكان لايمل  ،يعرض تلك النعمة التي حباه االله إياها للزوالويقول من مل حوائج الناس قد 
يعرفهم  من التوسط عند معارفه أو غيرهم في دوائر الدولة لأناس يستحقون متطلباتهم ولا

وكان يسعى في حاجة من يقصده وكأن العمل الذي سيتم وسينجزه له  ،لكنهم يقصدوه
  .عمله الشخصي الخاص ويفرح له

  :ويتمثل قول الشاعر ) صنائع المعروف تقي مصارع السوء(وكان كثيرا مايردد 
  اصنع جميلا ولو في غير موضعه                ماضاع قط جميل اينما زرعا

  ان الجميل وان طال الزمان به                     فليس يحصده الا الذي زرعا

لتوسط لدى  طلب منه بعض الاصدقاء ا١٩٦٠ومن طرائف سعيه المشهود انه في العام 

  :وزير الدفاع  لتوزيع اراضي للضباط في الموصل 

ولكونه الصديق المقرب من السيد مدحت السيد هاشم مدير ادارة الضباط  
شد الرحال لبغداد وبعد اللقاء تطرق السيد هاشم الى ان ،وسكرتير وزير الدفاع حينها
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 البريد المسائي الزعيم موغر صدره من ضباط الموصل لكنه سيحاول معه وبعد تقديم
وقف جانبا فاستفسر منه الزعيم الديه حاجة اجابه نعم وقدم له الاضبارة الخاصة بجمعية 
إسكان الضباط الخاصة بضباط الموصل وبعد فتح الاضبارة من قبل الزعيم وقراءتها 

بسبب موقف ضباط الموصل منه في انتفاضة وثورة (اغلقها مباشرة ورماها امامه 
وكررت العملية ،فما كان من السيد الا ان رفع الاضبارة وانصرف) م١٩٥٩الموصل 

 ولم يتم توزيع اراضي حي الضباط ، وكان نفس الرد من قبل الزعيم١٩٦٢العام 
 بأسابيع قليلة وبعد مجئ عبد السلام عارف رئيسا ١٩٦٣ شباط  ٨بالموصل الا بعد 

  .جديدا للبلاد رحمهم االله جميعا
  :شاعرالاسلامي الخطاط وليد الاعظمي رحمه االلهوكان يتمثل قول صديقه ال

         خير مايجدي الفتى من سعيه                 نية حسنى واعمال تثاب

 لعدم حمله العصا التـي      ٢٠٠٤ آذار   ١٥تعرض للسقوط على الأرض صبيحة يوم             
عن كـسر    ذلك   اسفر ،اعتاد أن يتوكأ عليها ناسيا عندما كان يروم الوضوء لصلاة الفجر          

في عنق عظم الفخذ من منطقة الرابط الكروي مما توجب إجراء عملية جراحية له تسببت               
 ،في حدوث قصر في ساقه جعلت من حركته محددة وأقعدته عن مشاويره الكثيرة المعتادة             

لكنه بقي محافظا على وعيه وإدراكه إلى أن ألمت به جلطة دماغية تسببت فـي أحـداث                 
ربعة أسابيع قبل وفاته ولفظه لأنفاسه الأخيرة مع آذان العشاء ليلة           أ ،شلل في يده اليسرى   

 الموافق لليوم التاسع عشر من شـهر شـعبان لـسنة      ٢٠٠٩الاثنين العاشر من شهر آب      
وري جسده الطاهر الثرى صبيحة يوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر آب             ، هجرية ١٤٣١
أحبابه وأصدقائه وجيرانه بالمقبرة قرب      بمقبرة العائلة في حشد من اهله وأقربائه و        ٢٠٠٩

) جامع جميل بن عمر الـدباغ     ( منطقة التلفزيون بعد صلاة الجنازة في جامع حي الضباط        
  .تغمده االله برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناته وإنا الله وإنا إليه راجعون
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وكان مـن   ،  صهيب بن سنان هو من الصحابة  الذين ابلوا بلاء حسنا في الاسلام            

 مـن   الا ان ،  )سـبحانه وتعـالى   ( بل انه ممن باعوا انفسهم الى االله      ،  الذين حسن اسلامهم  

الملفت للانتباه ان الكثيرين ينسبوا هذا الصحابي الجليل الى الروم ولايعلمون انـه عربـي               

  . الاصل من جهة ابيه ومن جهة امه

  :نسبه

هو صهيب بن سنان بن مالك بن عمرو بن عقيل بن عامر بن جندلة بن خزيمـة                 

بيعـة بـن    بن كعب بن سعد بن اسلم بن اوس بن قاسط بن دعمي بن جديلة بن اسد بن ر                 

  .و حليف لبني جدعان، وهو من عرب النمر بن قاسط، نزار

وامه سلمى بنت قعيد بن مهيض بن الخزاعي بن مازن بن مالك بن عمـرو بـن                 

كان ابوه مـن   ،  وهو من امهر العرب رميا بالسهم وله بأس احد السابقين الى الاسلام           ،  تميم

وكانـت منـازل قومـه ارض فـي         ،  )١(ولاه كسرى على الابلة   ،  اشراف العرب قبل الاسلام   

حيث ولد قبـل البعثـة النبويـة        ،  اما ولادته فكانت في الموصل    ،  الموصل مما يلي الجزيرة   

وهو احب اولاد سنان الى قلبه وقد ربي في عز وجاه في قصره في              ،  اًالشريفة بعشرين عام  

  .الابلة لعدة سنوات

 اغـارة الـروم علـى       فقد جاءت نتيجة  ،  اما تسميته بالرومي او اول الروم اسلاما      

، لانه اخـتلط بـالروم    ،  وكان في لسانه لكنة   ،  فنشأ بين الروم  ،  ناحية قومه وسبيهم لصهيب   

بل ان الكثير من رجال الدين      ،  فتصور الناس انه رومي   ،  فنتيجة لذلك عرف بصهيب الرومي    

على اساس  ،  )سلمان الفارسي وصهيب الرومي   (بقولهم  . في ايامنا هذه ينسبونه الى الروم     

  .عربمن الن الاثنين ليسا ا
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فاشتراه عبد االله بـن     ،   وقدم به الى مكة المكرمة     )٢(وقد اشتراه رجل من بني كلب     

كما يقال انه قد هرب من الـروم        ،  ثم اعتقه ،   واعجب به وبذكائه واخلاصه    )٣(جدعان التيمي 

 ـ        ،  فحالف عبد االله بن جدعان    ،  لما كبر وعقل   ى  فاقام بمكة المكرمة واحتـرف التجـارة حت

  .ولقب بالقرشي، ظهور الاسلام

وقد اسـلم   ،  وهو من كبار السابقين الى الاسلام     ،  وعند ظهور الاسلام اسلم صهيب    

حيـث  ، في يوم واحد في دار الارقم بن ابي الارقـم   )رضي االله عنهما  ( هو وعمار بن ياسر   

، فيـه  )صلى االله عليه وسلم   (ورسول االله   ،  رأى صهيب عمار بن ياسر على باب دار الارقم        

فاسـمع  ،  اريد ان ادخل على محمد     :فقال عمار  وماذا تريد انت؟   :فقال له ماذا تريد؟ فاجابه    

فعـرض   )صلى االله عليـه وسـلم     ( فدخلا على الرسول  ،  و انا اريد ذلك   :فقال له   ،  ما يقول 

  .وبقيا حتى المساء وهما مستخفيان، فاسلما، عليهما الاسلام

ا :قال مجاهد ،  ضا في حديث انس وام هاني     وجاء اي ،  ويقول ابي امامة في حديث له     

، وصـهيب ،  وبلال،  وابي بكر ،  )صلى االله عليه وسلم   (النبي  ،  ن اول من اظهر اسلامه سبعة     

  ).رضي االله عنهم اجمعين(وسمية ام عمار، وعمار بن ياسر، وخباب

وقد اراد صهيب الهجـرة الـى المدينـة         ،   ولم يسبقه الى الاسلام غير بضع وثلاثين رجلا       

الا ان المشركين ارادوا ان يمنعـوه مـن         ،  )صلى االله عليه وسلم   (نورة ليلحق بالرسول    الم

وعنـدما ادرك   ،  عند ذلك سمحوا لـه بـالهجرة      ،  فترك لهم كل ماله   ،  الهجرة طمعا في ماله   

صلى االله عليـه    (وكان جالسا وحوله اصحابه قال      ،  في قباء )صلى االله عليه وسلم   (الرسول  

رضي االله  (فنزلت الاية الكريمة بحقه      )).  ربح البيع  ابو يحيى      ربح البيع صهيب  ((،  )وسلم

)) ð‹“í@åß@‘bäÛa@åßë@@L@@@@@@a@ñbš‹ß@õbÌnia@éÐã@@L@@@†bjÈÛbi@ÒëúŠ@aë@@@@:((بسم االله الرحمن الرحيم   ،  )عنه

  .)٤(صدق االله العظيم

صلى االله  ( وقد شهد صهيب معارك بدر واحد والخندق وسائر المشاهد مع الرسول          

 كثيرا ولـذلك    اًيحب صهيب ) صلى االله عليه وسلم   ( والمسلمين وقد كان الرسول   ) عليه وسلم 

آخى بين صهيب والحارث    ) صلى االله عليه وسلم   (كما ان الرسول    ،  لقّبه  بالبدري المهاجري   

  .)٥(بن الصمة

  : صفاته
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كما اتصف بانه   ،  اتصف صهيب بانه احمر شديد الحمرة ليس بالطويل ولا بالقصير         

وكـان  .ذا عينان تشعان بالفطنـة والنجابـة      ،  ممتليء بالنشاط ،  كثير الشعر ،  اقرن الحاجبين 

ينفق كل عطائه من بيت المـال       ،  صحابي فاضل وافر الحرمة جوادا كريما     ) رضي االله عنه  (

ويطعم الطعام على حبـه     ،  ويغيث المكروب ،  ويعين المحتاج  )سبحانه وتعالى (في سبيل االله    

رضي (فقد اثار انتباه عمر بن الخطّاب       ،  ثرة اطعامه الطعام  ونتيجة لك ،  مسكينا ويتيما واسيرا  

 ):رضي االله عنـه   (فاجابه صهيب    )ادراك تطعم الطعام حتى انك تسرف     (:فقال له    )االله عنه 

ويـرد  ،  خياركم مـن يطعـم الطعـام      (( يقول )صلى االله عليه وسلم   ( لقد سمعت رسول االله   

خفيـف  ،  كان صهيب الى جانـب تقـواه      و.فذلك الذي يحملني على ان اطعم الطعام       ))السلام

وكان في احدى   ،  ياكل الرطب )صلى االله عليه وسلم   ( فقد رآه الرسول  ،  الروح وحاضر النكتة  

واي :اتاكل الرطب وفي عينك رمد؟فاجابه قائلا      ):صلى االله عليه وسلم   (فقال له   ،  عينيه رمد 

  .باس اني اكله بعيني الاخرى؟

لم يشهد رسول    :اذ يقول ،  )ي االله عنه  رض(وقد ملات صفات الشجاعة حياة صهيب       

ولم يبـايع بيعـة قـط الا وكنـت          ،  مشهدا قط الا وكنت حاضره     )صلى االله عليه وسلم   (االله  

كما ان صفات التقوى والعلم ايضا قـد مـلات          .ولم يسر سرية الا وكنت حاضرها     ،  حاضرها

وقد قال  ،  صاحبا )رضي االله عنه  (لذلك فقد اختاره عمر بن الخطاب       ،  )رضي االله عنه  (حياته  

وانتميـت  ،  قال وما هن؟ قال اكتنيت وليس لك ولد       ،  اي رجل انت لو لا خصال ثلاث فيك       :له  

فاجابـه  ،  )اي تكثر من اطعام الطعـام     (وفيك سرف في الطعام     ،  الى العرب وانت من الروم    

وانا من النمربن قاسط سبتني الروم من الموصـل         ،  فان رسول االله كنّاني ابا يحيى     :صهيب  

صـلى  (واما قولك في سرف الطعام فاني سمعت رسول االله        ،   اذ انا غلام قد عرفت نسبي      بعد

  )).خيركم من اطعم الطعام:((يقول) االله عليه وسلم

بتقوى صـهيب وايمانـه فقـد اصـطفاه          ) رضي االله عنه  (ومن شدة اعجاب عمر     

ة بعـد   ليصلي بالمسلمين بدلا عنه بعد ان طعن واستمر صهيب بامامة المـسلمين بالـصلا             

واسـتمر بالـصلاة    ،  وهو الذي صلّى على جثمانـه الطـاهر       )رضي االله عنه  (استشهاد عمر 

  .الخلافة)رضي االله عنه(بالمسلمين حتى بعد تولي عثمان بن عفان 

وعدم التسرع في   ،  قد اشتهر بالعدل والحكمة   )رضي االله عنه  (ان عمر بن الخطاب     

 المهمة يعني انه قد فكر مليا ووجـد انـه           فاختياره لهذا الرجل للقيام بهذه    ،  اصدار الاحكام 
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وليـصلي بالنـاس    ((حيث قـال    ،  الرغم من ان في لسانه لكنة     على  ،  الشخص المناسب لها  

  .مما جعله ذو حظ وافر))صهيب

فقد اعتزل صـهيب الفتنـة ولـم        )رضي االله عنه    (اما في خلافة عثمان بن عفان       

بانـه  ) صلى االله عليـه وسـلم     (كيف لا وهو الصحابي الذي وصفه رسول االله       ،  يشترك فيها 

حدثنا يوسف بن محمد بن يزيد بن صـيفي         :و عن يوسف بن عدي قال     .صاحب البيع الرابح  

من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليحب صـهيبا         ) ((صلى االله عليه وسلم   (قال الرسول   :قال  

  ).لاتبغضوا صهيبا) :( صلى االله عليه وسلم(كما قال ، ))حب الوالدة لولدها

  :ومنها ، ان له من الاحاديث ثلاثين حديثا وك

صـلى االله عليـه     (قال رسـول االله     :عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب قال        

ان اصـابته  ،  وليس ذلك لاحـد الا للمـؤمن      ،  عجبا لامر المؤمن في امره كله خير      ):((وسلم

  .فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر، سراء شكر فكان خيرا له

اذا دخـل اهـل     :قال )صلى االله عليه وسلم   (ان النبي    )رضي االله عنه  ( وعنه ايضا 

ان لكم عند االله عز وجـل موعـدا      ،  يا اهل الجنة  ،  نادى مناد ،  واهل النار النار  ،  الجنة الجنة 

مــاهو؟الم يثقــل موازيننــا؟ويبيض وجوهنا؟ويــدخلنا ، فيقولــون، يريــد ان ينجزكمــوه

فمـا مـن    ،  فينظرون الى االله تبارك وتعالى    ،  الجنة؟ويخرجنا من النار؟فيكشف لهم الحجاب    

  .شيء اعطوه احب اليهم من النظر اليه

ما آمن بـالقرآن مـن اسـتحلّ        ):صلى االله عليه وسلم   (وعنه ايضا قال رسول االله      

  .محارمه

صـلى االله   (مررت برسـول االله   :قال)رضي االله عنهما  (وعن ابن عمر عن  صهيب       

الا انـه قـال اشـارة    ، الي اشارة وقال لااعلـم فرد ، فسلمت عليه ،  وهو يصلي )عليه وسلم 

  .باصبعه

حدث عنه كل من حبيب وزياد وحمزة وسعيد بن المسيب وكعـب الحبـر وعبـد                

  . كما حدث عنه ولداه حمزة وصيفي، الرحمن بن ابي ليلى

 ٣٨في المدينة المنـورة فـي شـوال فـي العـام             ) رضي االله عنه  (توفي صهيب    

  .بعون عاما ودفن بالبقيع للميلاد وعمره س٦٥٨/للهجرة
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، وبعد ان قرأنا هذه السطور التي ترجمت لنا السيرة الذاتية لهذا الصحابي الجليـل             

واني ارى انـه    ،  ومشى على ارضها  ،  )الموصل (فاننا وبلا شك نفتخر انه قد ولد في مدينتنا        

عليـه  صـلى االله  (من ابسط ما يمكن لنا ان نكرم به هذا الصحابي الجليل الذي احبه النبـي          

ان نكتب هـذه المقالـة   ،  واحبه المسلمون كافة   )رضي االله عنه  (واحبه الفاروق عمر    )وسلم

وحتى الـذي   ،  لان الكثير من الناس لايعرفون صهيب بن سنان       ،  وتعريفا به ،  تمجيدا لمكانته 

ولا يعرفون انه عربـي ومـن قبيلـة         ،  يطلق عليه صهيب الرومي ويظن انه رومي      ،  يعرفه

  .مقربين من النبي الكريموانه من ال، عربية

  .بلدة على شاطيء دجلة في البصرة:الابلة)١(

عاصمتها ومـسكنها   ،  يرجع نسبها الى قحطان   ،  من قضاعة من حمير   ،  قبيلة عربية :كلب)٢(

  .دومة الجندل

  .احد الاجواد المشهورين قبل الاسلام:عبد االله بن جدعان التيمي)٣(

  .٢٠٧الاية ، سورة البقرة) ٤(

صـلى االله عليـه     (ومن الذين شاركوا الرسول     ،  من اوائل المسلمين  :ن الصمة الحارث ب )٥(

بعد ان جرح في    )صلى االله عليه وسلم     (وهو من الذين هبوا لنجدته      ،  وأحد،  في بدر ،  )وسلم

  .احد

  :المصادر

  .٢/٧٢٦ابن عبد البر، الاستيعاب،  •

  .٢/١٩٥ابن حجر العسقلاتي، الاصابة في تمييز الصحابة،  •

  .٣/٢٢٦طبقات ابن سعد، ابن سعد،  •

  .٣/٤٠ابن الاثير، اسد الغابة في معرفة الصحابة،  •

  .٣/٣٧٤، ٢/٦٨ابن الاثير، الكامل في التاريخ،  •

  .٢٠٤، ١/٢٠٥البلاذري، انساب الاشراف،  •

  .٢/١٧الذهبي، سير اعلام النبلاء،  •

  .٩/٤٨٤، تهذيب الكمال، المزي •
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@@À@ñõa‹ÓIkí‹ÌÛa@‹èäÛa@ÙÛˆH@ @
µbí@æbàväÛ@ @

                                               
ðäÈÛa@‡à«@ïÜÇ@‡à«@@ @

  
      إن تناول مجموعة ذلك النهر الغريب للكاتب المبدع نجمان ياسين تطـرح فكـرة              
نقدية يود الاشارة عنها في النقد الأدبي، على شعرية النص القصصي الذي يتحدث عن              

 وقضايا في الحياة، والعمل الإبداعي كتـب        رسم عالم الطفولة من خلال ازمنة وطقوس      
 من دينامية في البنية الانـسانية، وجيولوجيـة         هامثالا لنزعة شعبية محلية، وما تمتلك     

الأمكنة، وقد تقمصت بإشكالية فنية وجمالية تحت تأثير الرموز الإنسانية بحيث تظهـر             
 وفـي تلـك الوقـائع       التقنية واضحة اضافة الى الدلالات التي تؤشر على وقائع الحياة،         

احداث، استثمر نجمان ياسين شخصيات مغامرة بشيء من اليوتوبيا وتلك المجموعـة            
تنتظم وفق اجواء ملائمة، تتمحور على حدث يروى بمواقف متباينة، تتحكم فيه تقنيـة              

  .وهي ميزة رئيسة في ترتيب الاحداث) التناوب(
 المتكاملـة لعـالم الطفولـة            يتمثل الحدث المركزي فيها على اسـتحياء الرؤيـة        

ومغامراته، من خلال الولد الصغير الذي يواجه الاشياء بصورة ملحميـة بعيـدا عـن               
الضوابط المفروضة، واشكاليات هذه المجموعة تقديم الحكاية بالشكل التام، وهذا يعنـي           
ان نجمان ياسين استخدم تقنيات مختلفـة تـسيرها، التنـاوب والتكـرار والاسـتباق               

اع، تكرار التناوب والاستباق والاسترجاع بتباين يدل على توقعات واضـحة،           والاسترج
والمشهد المحدد ينساق وفق التكرار يختص برؤية الراوي، بتفعيل تقنية التنويعات التي            
تعمل على دينامية المعنى وترابطه، وتقنية التناوب من الاشـكاليات فـي المجموعـة،              

عطاء المجال الواسع، الجاذيـب متباينـة للبنـاء         إشكالية السارد المحرك للشخصية، وا    
السردي واستخدامه في إنارة الأجزاء المعتمة لبواطن الشخصية المحورية، ففي ثنايـا            
الحدث يتم الكشف عن الاقنعة التي تتقمص بها ثم الانتقال الى الاخرى المقنعة، نلاحـظ               

قصصية، حيـث يمكـن     ان نجمان عمد الى المفارفة حتى في بنية الفضاء للمجموعة ال          
تحديد تقنية التكرار من خلال نسيج مركب للسرد، تأخذ المجموعة القصـصية بحكايـة              
مأخوذة من الموروث الشعبي باستخدام التراث الحكائي المعتمد على التـراث الـديني،             
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يلقي بظلاله على مصائر محتملة للشخوص في المجموعة القصصية ثم تمضي الـى ان              
اقعا منطبقا في الزمن الماضي والمستقبل حيث تبـدأ المجموعـة           تجعل حدث الارتباط و   

بمشهد للراوي، الطفل المراهق من وجهة نظر الشخصية، حيث يكـرر هـذا المـشهد               
بمرات متعددة، والراوي الطفل هنا دلالة، يدل على معنيين، المعنى الأول البراءة الأولى             

م المدينة والتي تتهيأ وبـصرامة      والسعي من اجل القيم الشعبية التي تنطمر بحافز هجو        
على فرضيات مهمة تنساق وفق تركيب الشخصية ذات روح وطنية، والمعنـى الثـاني              

وتفجر ذلك الهاجس الخفي والملح، الهاتف      ((هاجس الخوف والقلق في ذات المحورية       
حيـث يوظـف    . ١٢ص)) من الاعماق، الموجه لمعرفة خفايا القصر واسراره الدفينـة        

س في الذات، فيعمل لصالح الطمأنينة المؤقتة لها، وبعـد ذلـك يـستبد              الخوف المتأس 
ارتعش جسد الأول وارتعش جسد الثاني وتحول الى كتلة من الـصخر            ((هاجس الخوف   

يتجسد الحدث بمشهد متناوب يعمل على التوكيد والتكرار وهي تقنية          . ١٢ص)) الصلب
ارتعاشـة الجـسد، حركـة      : احبةلأغلبية المشاهد الرئيسة، التي تتعلق بالاحداث المص      

  .تعطسي دلالات متباينة عن جمود الكائن
      وثمة نظرة حول بنية السرد نلاحظ بأن السارد بنى في هـذه المجموعـة بنـاءا                
موازيا لتقديم الحدث بوجهات نظر مختلفة، وتلك البنية على اساس اللحظة المـسرعة             

اضحة قريبة من رؤية الشخصية     حيث تظهر الموجودات والاشياء على شكل مجسمات و       
وباب القصر لازال مفتوحا والممر الذي يقود عبره الى الداخل موحش كئيب هو الاخر              ((

رغم انثيالات النور المنهمر من المصباح في السقف وانعكس على الممر الطري الـذي              
)) يتراشق الضوء ويسفح النور على بعضه فيتلامع مثل اسماك فـي ضـوء الـشمس              

الراوي الى لقطات توضح موقف السارد بالاتساق مع موقف الشخصية في        يشير  .١٣ص
حين تبين اللقطات الاخرى موقف سارد راوي عليم يأخذ وظيفة التعليق على الاحـداث،              
ففي النص تضاد بانعكاسه والتي تتجسد بباب القصر المفتوح والممر المـوحش ممـا              

سلمت ايعاز الرعب، فينتقل السارد     يؤدي الى النفور عن ممر الرؤية، تكون النفس قد ت         
كانت الامطار تـزخ    ((من مكان الحدث الحقيقي الى مكان وفق استثمار كاميرة متحركة           

بهمجية والبرد عدو وحشي يفترس جسديهما الضامرين التلاصقين الى بعضهما بألفـة            
وظيفة عين الكـاميرة    .٧١ص)) حبيبة وعميقة وبيوت الحارة تستحم بالامطار المتدفقة      

اضاءة الموجودات في الساحة، تتجه ضمن حركة دائرية الى تلك الموجودات وحراكيـة             
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الجملة الدالة على المشاهد الجامدة والمتحركة، الاسمية والفعلية والتكثيف عبر نافـذة            
فـي  ) جمـال الفـن   (متعددة، تقوم بدور فعال في دينامية المستوى الوجداني للغة تعنى           

فت نظر الكاتب المبدع نجمان ياسين في مجموعته الـى          مسار السرد القصصي، حيث يل    
طريقه فنية بتوظيف لغة واطلاق قدراتها وركبها تركيبا هندسيا، فنظام الحكـي تقنيـة              
سردية تخص فنية القصة، والكاتب منح في بنية سردياته الحـافز التـأليفي المخـتص               

 الامطـار بهمجيـة     بالوصفيات الذي يخدم بنية السرد، فحينما يصادف موازنات، هطول        
ووحشية البرد القاسي، يحدث تمرد على المألوف، بينما انحراف بيوت الحارة عن تلـك              
الموازنات ومنظر استحمامها بالامطار المتدفقه بصورة هائلة، واغلبية التوصيفات بهذه          
الطريقة ربما تبدو عشوائية وهي طريقة قصدية لمساندة بنية القصة، دون المسار فـي              

  .الذي يسير السرد، ومايؤدي من جانبه دورا مقنعا في الواقعالاطناب 
      والشخصيات في القصة ابطال يعيشون في مدينة الموصل من الاطفال حيث قدمهم            
نجمان ياسين ضمن عالم المراهقة والطفولة تقدم الراوي البطل المشارك فـي تحريـك              

السرد، وثمة نظرة فـي     عناصر القصة، فالراوي هو عنصر اساسي تتسق حوله اركان          
كنـت اراقـب البيـت      ((الواقع تضع قناعا فيها مراهقية على المتلقي، يقول الـراوي           

تتجسد فكرة  .٣٠ص)) باستمرار، اراقب الباب، السطح، النافذة واتحرق لرؤية المرأتين       
الثنائية عند الراوي القهر والتمرد اتخذت موقفا واقعيا ماديا، التصريح بما في دواخـل              

 الانسانية، وقد افاد نجمان من حكاية الموروث الشعبي الذي وظفه في الخطـاب              النفس
الادبي الى جانب الايقاع للمكان السردي ويمكن الالتفاتة الـى اليـة الـسينما وحركـة                
الكاميرا في هذا المشهد الذي جعل من المناظر الديكورية للسرد، عـالم مـن التكـوين                

  .ي اشعل في النفس الانسانيةالروحي، يعنى بالصراع الباطني الذ
    وثمة افتتاح جار يشير الى الخرافة يلفت الذهن في الاستمرار في خلف عالم جديد،              

 كل منهما واقعـا، يقـول   حابتدعه نجمان، ازدوجا ديناميا ما بين الواقع والمتخيل فيصب        
 تقول جدتي ان الشيطان كائن من ريح له عينان من نـار متفجـرة، عينـان               ((الراوي  

بشعتان وفي راسه عظام اقوى من الحديد وله قرون عديدة شـديدة اشـد فتكـا مـن                  
فالنص يعكس انغماسا في دينامية الطبيعة تتقدم بنية النداء بعنـصرين،           .٣٨ص))السيف

تنسجم في مدى برؤيوية اساسها صناعة الرعب، يشير العنصر الاول والثاني بارتـداء             
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ل، فهذا المسار الصوتي يتكرر في قضاء النص،        ثوب العنف وهنا تتمركز حالة ردة الفع      
  .يستهدف في الكشف عن شاعرية الاداء اللغوي لدى نجمان

ان فكرة عشق الجسد، اسرار غامضة وكائن دينامي بكل قدرات الحياة وقـد ورد فـي                
الاجساد النعمة كالرخام والتي نقف امامهامشدوهين دون       ((الجملة الوصفية بقول الراوي   

دور مكتفين بالاحساس بذلك الشيء الغامض المثيـر الـذي يـرفس فـي              ان نفهم ما ي   
صدورنا ويضج باشياء غريبة تدعونا لان نزيح العبء الثقيل الذي يجثم على ارواحنـا              

 والاشارة الى ذلك امتزاج بذرات الحياة والانطلاق من خلالهـا، تنتقـل             ٦١ص))المعذبة
ة وفق فعالية شمولية، ويتجسد البعـد       الاجساد الناعمة الملساء من فعالية جسدية منطلق      

الاسطوري بالغموض هو علاقة بالجنس، الذي له صلة بالكائن الانساني، وهذه الـصلة             
حراكية تفاعلية، لانها تسير في انظمة الحياة الداخلية للنفس، من خلال التداخل في رسم    

، فتلـك   ) الرخام الناعمة، الملساء، (شكل جسد الانثى، يصل الى قلب الدلالة في المفردات        
، فتوهج الدلالة في البؤرة هو محور الابداع في الفـن           )لون+لمس(مفردات مسبوقة ب  

القصصي، لقد أعطى نجمان للمس مفـردة شرسـة، تنطـق بجـوع مفـرط جنـسي،              
والفعاليةالرؤيوية التي قام بها الابطال هو شكل من اشكال العمل الجنسي، والذي قدمـه              

ة والرمز مرة والايهام مرة اخرى، الا ان المحسوسات         باساليب غاية في المحسوس مر    
تتجول الى دلالة اخرى، الجسد يرمز الى عامل الزمن، واطلاق قدرات الانسان وحريته             

  .وبلوغ مقصده تارة اخرى
اما الحوار في ذلك النهر الغريب هو رصد لبيان ظواهر مرتبطـة بالانفعـال العـاطفي،                

ن نواياهم في الموضوعالاساسي وهم يرومـون       تتجلى فيه افكار الشخوص والكشف ع     
  .ساتزوج وفاء:قال الاول ((الى مقصد اجتماعي

  .لن تفعل هذا:صرخ الاول
فالحوار خارجي يجري بـين شخـصين باتجـاه تكثيـف           .١٣ص))سافعل:صرخ الثاني 

سوسيولوجي، يتوافر على انتقائية التركيب والايحاء ذلك انها الجزيئة الرئيـسة التـي             
 في وسط النتاج الادبي من الاختيار لملامح مضيئة، فالمحادثة في الـنص             تمكن القاص 

جرت من الحياة العادية المرتبطة بالحوار القائم بين شخصين مبتكرةفي القصة، غير ان             
الارتباط تفاعلي، يحتوي على علاقة الاتحاد مع تلك المحادثة اليومية، وهـي اشـتقاق              

نفسية واجتماعية، تحقق التواصـل     :التين  مستمد من مجسم حياتي يعكس صورة عن ح       
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مع الحياة في رؤية سلوكية، تعبر الشخوص عن افكارها عبر حـوار سـلس قـصير،                
لان هذين العنصرين يؤديان الى  الايماء لحديث شخوص مع          )الايجاز والايحاء (بعنصري  

  .تكوين العمل القصصي من حيث البناءالعام، بيد ان الحوار بناء خاص يبدو ميزته
وثمة التفاتة في الحوار المتعدد الاصـوات، اذ يـدور تحـاور بـين ثلاثـة اشـخاص                  

  ) طالب/المعلم/الراوي(
  .مسكين ابوه في السجن:قال طالب((

  .بات ابكي
  .اهدا لا تتحرك حتى يتوقف النزيف:قال المعلم
يـشيرالمقطع  .٧٨ص))امسك يد اخيك ولاتتركا عبائتي والا ضعتما في الزحمة   :قالت امي 

خضوع انتقائية ذو نزعة فردية، والاحاديث بين تلك الشخوص محادثة حياتية تسير            الى  
خلال نظام بدقة، خاضع لانتقاء ايديولوجي يقدم لمحات من الحياة في اطار موح مـؤثر               
متناسق بقيمة جمالية، وهو ينمو مع نمو المواقف الانسانية، ان نجمان يشير الى نقطة              

عثلاثيا بين ثلاثة اشخاص، بسلسلة متواترة متوهجة ما        في المقطع هي الصراع، فالصرا    
بين اضاءة وخفوت، تلجا القصة الى حاجة اساسية في بناء التكوين المـشهدي لهـا،               
والذي يسعى الى لفت الانتباهالى جزء زمني من دينامية الشخوص، حيث يكون الحوار             

ير بـه كافـة بنيـة       في القصة سلسلة متواترة يحتاجها البناء السردي او هو وريد تس          
  .القصة

        واما الحوار الداخلي هو استرشادا بمعطيات الذاكرة والكشف عن احـداث فـي             
المغفـرة وعـدت ثانيـة      ((الزمن الماضي، اضافة الى الحوار مع النفس، يقول الراوي        

والارتبـاط  .٥٨ص))استحضر اجساد البنات البيـضاء والـسمراء والضعيفةوالـسمينة        
التعلق بالجنس الاخر، مخيلة بوصفها مولدا باستمرار       :الحدث، النظرة بالمحفزات بتطور   

لصور ورغبات غريزية، وثمة نظرة الى المناجاة، لصراع ينتهي بان يبكي الشخص او             
كنت اجاهد كي امنع دموعي ان تهطل فالرجل لايبكـي           ((ميشعر بالخذلان لكنه لا يستسل    

يتطلب الامر الى وضوح تلك العلائـق       فتلك صور تقيم علائق فقد      . ٨٦ص))كما قال ابي  
بين ذاكرة الاسترجاع والتخيل للصور، فمجاهدة الذات ومنع نزول الدموع عادة مالوفـة      
ميزة لدى الرجال، هو وجود في وعي الشخص وقدرات التوليد الذهني المرتبط بالنزعة             

 يـضعون   وكنت ارى نفس الاصرار في عيون الاصدقاء الذين بداؤ        ((الذاتية، يقل الراوي  
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فالحوار الداخلي  .١٢٨ص  ))بايديهم شارات الضجر وان الانتضار قد طال الكثر مما يجب         
مرتبط بالحدث الكلي للقصة، يؤدي الى انبثاق في باطن النص، حوارا جزئيا منـسجما              
بحالة طارئة، مرتبطة بالعلم الباطني للشخصية، ضمن تعبير احادي، بمرتكزات رئيـسة            

شهد، ورؤية الراوي التكرار، في عيـون الاخـرين وظهـور           تظهر جلية من خلال الم    
علامات الملل، احتراق باطن الذات، اشارة الى الرغبة في الانتقام لطلب حاجـة ماديـة               

  .تتوق اليها النفس حنينا وما تبتغي اليه
      وهكذا فقد نجح القاص البدع نجمان ياسين باسـتيحاء رؤيـة متكاملـة لمدينـة               

 تلك المجموعة القصصية التي تتحدث عـن المـوروث الـشعبي            بتصورات فردية، في  

المحلي والكشف عن مدن تقود الى المستقبل، وابطال المجوعة القصصية شخصيات من            

ابناء المدينة، شخصيات رئيسة وشخصيات ثانوية، في مدينة تعاني مـن صـاع بكـل               

 ـ  ) المكان(مستوياته، والبطل الرئسي في المجموعة القصصية هو         دور عليـه   الـذي ت

  .الصراعات، يدخل في تركيب الشخصية الانسانية
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Šbvä@oä@ÝàÈß@ @
@QYXQMRPPW@ @

 
âN@âÝîÇbg@ìÜi@‹ßbÇ  

@Ý–ì¾a@pbaŠ†@×‹ß@ @
@ @

معمل لإنتاج الاسمنت، جميعها ملك للدولة، ومجموع ) ١٧(في العراق اليوم 

إلا أن الطاقة الفعلية .تطن اسمن) ١٩٠٠٠٠٠٠(طاقتها  الإنتاجية التصميمية السنوية 

ومن تلك المعامل معمل سمنت سنجار الذي يبعد . طن سنويا) ٣٠٠٠٠٠٠(هي حوالي

) ٥١٠(كيلو متر غرب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، وحوالي ) ١٠٠(حوالي 

  .كيلو متر شمال العاصمة  بغداد

عادن  بين وزارة الصناعة والم١٩٨١تم التعاقد على إنشاء المعمل في سنة 

 للاستيراد والتصدير الرومانية، إلا أن عمليات البناء  " UZINE "العراقية وشركة 

عندما تم أكمال البناء المكون من ١٩٩٠خلافا للتعاقد أخذت تسير ببطيء شديد إلى سنة 

) ٦٤٠٠(طن سمنت يوميا  لكل خط أي ) ٣٢٠٠ (ڊخطين إنتاجيين بطاقة إنتاجية تقدر

على أية حال فشلت الشركة الرومانية في التشغيل التجريبي في . طن يوميا لكلا الخطين

  .الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المتفق عليها بموجب العقد مع الحكومة العراقية

  ومن بين المواد التي تدخل في صناعة الاسمنت وكمياتها ما يأتي

 المواد
الكمية بالكيلو اللازمة 

 لإنتاج طن سمنت
 الموقع

كيلو متر ) ٦-٤(من مقلع أحجار يبعد  ٧٢٥ حجر الجير
 شمال غرب المعمل

كيلو متر جنوب ) ٣-٢(من مقلع يبعد  ٢٤٥ طين
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 المعمل

 ------------ ٣٠ جبس

وبعد أن باتت الحرب على العراق أمرا لا مفر منه غادرت الشركة العراق 

ات المتحدة وتوقف العمل بالمعمل وتوقف إنتاج المعمل من الاسمنت، وعندما شنت الولاي

 وأطاحت بالنظام العراقي وأعلنت احتلال ٢٠٠٣الأمريكية  الحرب على العراق سنة 

العراق رسميا حدثت أعمال سلب ونهب واسعة النطاق طالت اغلب دوائر الدولة في 

العراق عموما ومنها معمل سمنت سنجار حيث نهب الكثير من مكائن وأجهزة المعمل 

ية وعجلاته وتلا ذلك تعرض المعمل لموجة من أعمال والكثير من أدواته الاحتياط

  .التخريب

 وضعت شركة الأسمنت الشمالية  خطة لإكمال المشروع ٢٠٠٤ خلال سنة 

. وتشغيله بطاقة إنتاجية منقوصة بعد تنفيذ بعض أعمال الصيانة والإصلاح المحدودة

يما يأتي جدول والمعمل ألان يعمل بسعة إنتاجية منقوصة ويحتاج إلى تأهيل شامل وف

  ):٢٠٠٧-١٩٩٥(بالإنتاج الفعلي للمعمل للفترة 

  ٢٠٠٦-١٩٩٥جدول للإنتاج الفعلي السنوي للإسمنت للفترة 

 إنتاج الإسمنت السنوي بالطن السنة

١٥٣٧٤٠ ١٩٩٥ 

٧٨٧١٧ ١٩٩٦ 

١٥٠٤٢٠ ١٩٩٧ 

١٧٦٧١٧ ١٩٩٨ 
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٢٠٢٤٨٤ ١٩٩٩ 

٢٣٠٧٣٣ ٢٠٠٠ 

٢٩٩٠٨٩ ٢٠٠١ 

٦٢١٣٤٢ ٢٠٠٢ 

١٦٧٠٨٩ ٢٠٠٣ 

٢٣٧٦٩٩ ٢٠٠٤ 

٢٣٧٦٩٩ ٢٠٠٥ 

١٥٤٥٤٨ ٢٠٠٦ 

  :مميزات المعمل 

يقع المعمل في منطقة وفيرة المواد الأولية الضرورية لصنع الأسـمنت لتـوفر              -١

  .احتياطي هائل من حجر الجير والجبس

 .منطقة الموصل التي يقع فيها المعمل لها تاريخ طويل في صناعة الأسمنت -٢

  . مختلف المستوياتانخفاض تكلفة العمل الجيد على -٣
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@òîàänÛa@pbjÜİnß@ @
bèmbÔîjİmë@Ý–ì¾a@òäí‡ß@À@ @

@ @
åy@‡íûß@‹ß@@ @
Ý–ì¾a@pbaŠ†@×‹ß@ @

@ @
    لكي نحقق تنمية أو نحسن أوضاع أي مجتمع من المجتمعات سواء الاجتماعية أم    

لمتطلبات الاقتصادية أم السياسية فإننا بحاجة لأن نعتمد عدداً من العناصر أو الركائز أو ا

التي تساعدنا في ذلك،وهذه المتطلبات معروفة ومحددة نظرياً إلا أن كيفية استخدام تلك             

  . المتطلبات وأسلوب تطبيقها هو الذي يحدد مسار التنمية إيجاباً أو سلباً

  إن التنمية تعتمد على خمسة متطلبات أو ركائز أساسـية لتحقـق أهـدافها فبـدأها                

 الفخمة التي تعرف    تات اليوم تتحمل مجموعة من المسؤوليا     فالحكوم) تدخل الدولة (بـ

بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية فهي المسؤولة عن التعليم والصحة والإسكان ومعالجة          

البطالة ورعاية المحتاجين والخدمات العامة وهي مسؤولة أيضاً عن ضـمان الحقـوق             

 الدساتير والتـشريعات التـي      الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لمواطنيها عن طريق     

  .تصدرها وغير ذلك الكثير من الواجبات
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  -:فهي ركيزة أخرى تعتمد أسلوبين) المشاركة الشعبية(   أما 

أولهما أسلوب المشاركة الفردية كمشاركة أصحاب المشاريع الخاصة في إقامة المشاريع 

 كقيام الأفراد بالانـضمام     التنموية والآخر أسلوب المشاركة الجماعية وهو الأكثر فاعلية       

إلى منظمة جماهيرية أو حزب أو نقابة أو لأحدى مؤسسات المجتمع المدني والتي عن              

طريقها يمكن تقديم الخدمات التنموية في المجالات الاجتماعيـة والـصحية والمهنيـة             

  .والدينية وغيرها

ة الجهـاز التنفيـذي     مطلباً ثالثاً لتحقيق التنمية إذ أن من مسؤولي       ) التخطيط(    ويأتي  

المسؤول عن برامج التنمية إذ يقوم بالتخطيط لتلك المشروعات مثـل تحديـد المهـام               

ووضع المواصفات لكل مهمة وحصر الإمكانات المتوفرة والتخصصات المطلوبة وهـذه           

  .كلها تتطلب دراسات وبحوث مسبقة

أفراد المجتمع فرادى أو     كما أن كل الخطط والبرامج التنموية التي تقوم بها الدولة أو            

رأس المـال   (منظمات تحتاج إلى تمويل مادي لتقوم بنشاطاتها وهذا هو المطلب الرابع            

وتحتاج التنمية أيضاً إلى المورد البشري المؤهل والذي يحمل الخبرة والدراية           ) المادي

لوضع الخطط التنموية وتنفيذها ومتابعتها وتقويمهـا بالـشكل الـصحيح لـذا يـأتي               

  .مطلباً خاصاً للتنمية) تخصصونالم(

  ولغرض التعرف على الكيفية التي يتم فيها التعامل مع تلك المتطلبـات فـي مـدينتنا                

الموصل اخترنا مجموعة من الحقائق بوصفها عينات تطبيقية لمتطلبـات التنميـة فـي         

  .٢٠٠٣المدينة وبخاصة بعد عام 

كومة المركزيـة لتنميـة مدينـة    من ضمن مشاريع الدولة ممثلة بالح: تدخل الدولة  -١

للنهوض بالواقع الاجتماعي للمـدن العراقيـة ومـن         ) مشروع تنمية الأقاليم  (الموصل  

مشروع إسناد (ضمنها مدينة الموصل فضلاً عن مشروع خاص بمدينة الموصل المسمى         

 الذي تم فيه تخصيص مبالغ ضخمة من أجل توفير خدمات           ٢٠٠٨في عام   ) أم الربيعين 

متصاص البطالة، ومن الخطط التي قد التي قدمتها وزارة التخطيط فيما يخص            للمدينة وا 

الـذي  ) ٢(تنمية المدينة إعادة تحديث مطار الموصل وتنفيذ طريق المرور السريع رقم            

يربط بغداد بالموصل والموصل بسوريه وتركيا لاستكمال شبكة الربط الأسيوي الأوربي           
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 الحكومة المحلية فقـد قـام بتـشكيل هيئـة           أما عن مجلس محافظة نينوى الذي يمثل      

للاستثمار تتمتع بصلاحيات التعاقد مع شركات أجنبية ومحلية لتأهيـل البنيـة التحتيـة              

للمدينة،كما يقوم مجلس المحافظة بعقد اجتماعات مع مدراء النـواحي وقـائم مقـامي              

م وهناك  الأقضية ورؤساء الوحدات الإدارية لغرض تقديم خططهم للمشاريع التي تخصه         

لجنة لدراسة الخطط الموضوعة ومناقشتها لكي تتبلور صورة متكاملة لإدارة المحافظة           

  .ومجلسها عن المشاريع التي ستنفذ

برزت على الساحة الموصلية مؤسسات المجتمع المدني ومـن         : المشاركة الشعبية   -٢

نينـوى  ضمنها منظمة حمو رابي لحقوق الإنسان، وجمعية الشباب الثقافية، وجمعيـة            

الإنسانية، وجمعية التحرير النموذجية،ومنظمة أوائل لرعاية الطفولة وغيرها،كما تظهر         

المشاركة الشعبية من جانب آخر في تنفيذ الخطط التنموية الحكومية عبر إحالتها إلـى              

شركات أهلية عاملة في البناء والمقاولات مثال ذلك حصول موافقة محافظة نينوى على             

يط شوارع ضمن مشاريع تنمية الأقاليم إلى شـركة العـلا للمقـاولات             إحالة أعمال تبل  

  .العامة

إن التنمية في المدينة تحتاج إلى تنفيذ مشاريع قصيرة وأخـرى طويلـة             : التخطيط  -٣

الأجل ومن ضمن التخطيط للمشاريع قصيرة الأجل التخطيط لامتصاص البطالـة وذلـك             

واطن في المدينة للعمل في دوائرهـا      ألف م ١٦بتوفير فرص عمل عن طريق التعاقد مع        

المختلفة ضمن خطة إسناد أم الربيعين،إلا أن المدينـة بحاجـة كـذلك إلـى مـشاريع                 

الخ،وقـد  -ستراتيجية مثل إنشاء الجسور والشوارع المحورية وتشغيل المصانع الكبيرة        

شكلت لجنة في محافظة نينوى لدراسة الخطط التي وضعها رؤساء الوحـدات الإداريـة     

رض مناقشتها مع لجنة التخطيط العمراني ولجنة التخطيط الستراتيجي ولجنة الأعمار           لغ

  .في المحافظة

أما عن رأس المال المخصص لتنفيـذ الخطـط التنمويـة فـي             : رأس المال المادي  -٤

مليار دينار  ٤٢٨بلغت مخصصات المحافظة    ٢٠٠٨المحافظة فعلى سبيل المثال في عام       

طيع بواسطتها إقامة العديد من المشاريع الخدميـة        عراقي وهي مخصصات ضخمة تست    
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ضـمن  )العقـود (والستراتيجية،كما خصص مبلغ مليون دولار لمشاريع معالجة البطالة         

  . خطة إسناد أم الربيعين

المتخصصون في مجال التنمية في مدينة الموصل نجدهم في جامعـة           : المتخصصون-٥

الاقتصاد ومراكز البحوث يعملـون علـى       الموصل بكلياتها المختلفة كالآداب والإدارة و     

  . إعداد البحوث الأكاديمية وتخريج الطلبة من الأقسام العلمية

  بعد هذا العرض لمتطلبات التنمية في مدينة الموصل وتطبيقاتها يمكن القول أن معظم             

برامج التنمية تكون في اتجاه تقديم خدمات للسكان أي إضافة إلى الموجـود ولا تتجـه             

 إلى أحداث تغيرات جذرية في بناء المجتمع ووظائفه كما إن التنمية في مدينـة               التنمية

الموصل تقدم خدمات مادية ولا تهتم كثيراً بالجانب المعنوي مثـل المـساواة وإشـاعة               

الديمقراطية،وفي مجال التخطيط للتنمية نلاحظ عدم وضوح سياسة تخطيطية واضـحة           

ون الاعتماد على ما يطلبه مـدراء الوحـدات         وعدم وضع الأولويات في الاعتبار بل يك      

الإدارية والدوائر الحكومية وفي مجال المتخصصون ليس هناك استفادة مـن خبـرات             

المتخصصين الاجتماعيين والاقتصاديين كعمل بحوث ودراسات صـحيحة عـن واقـع            

المدينة واحتياجاتها للاستفادة منها على الـرغم مـن ضـخامة الأمـوال المخصـصة               

،إلا أن مردوداتها لا تظهر للعيان بشكل واضح بسبب ضياع تلك الأموال بـين              للمشاريع

المخططين والمنفذين،أما تدخل أجهزة الحكم المركزي والمحلي فنجد فيه تقـصيراً مـن             

  .ناحية التنفيذ والمحاسبة والتقويم
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 âNâ@NÈjÛa@ábu@õbäçðëb 

@ @
لقد اهتم العديد من الباحثين والدارسين بموضوع الحكاية الشعبية وذلك علـى            

اساس انها تمثل جزءاً لا يتجزأ من التراث الشعبي، والذي له اهميته الكبيرة في مسيرة               

 فهناك من الباحثين والدارسين مثلاً من       .العلم والتي لا تقل شأناً عن بقية العلوم الاخرى        

 وهناك أخرون مـن اهـتم       ،حول الموطن او المنشأ الأصلي للحكاية     انصب جلّ جهدهم    

 وهذه الدراسات من المؤكد لها أهميتها وضرورتها بالنـسبة         ،بموضوع الجمع والتبويب  

 إلا إننا ينبغي    ،لتراث بقيت اجزائه متناثرة شفاها على السنة الكبار من الأجداد والجدات          

التراث وهي من خلال توظيف التـراث  أن نشير إلى مسائل أخرى مهمة في موضوعات       

 فجاءت دراستنا هذه لتتناول الحكايـة الـشعبية الموصـلية           .في الدراسات الاجتماعية  

باعتبارها واحدة من المأثورات الشعبية والتي تحمـل فـي بعـض جوانبهـا سـمات                

 وكما هو معلوم ان المجتمع الموصلي واحداً مـن          ،وخصائص المجتمع الذي نشأت فيه    

ت الذي يتميز بالعديد من الخصائص سواء كانـت اقتـصادية أم اجتماعيـة أم               المجتمعا

 تلك السمات كان لها طابعها المميز عن العديد من المدن المحيطـة بهـا والتـي                 ،دينية

اكتسبها عبر تاريخه الطويل وامتداده الحضاري فضلاً عن طبيعة الأحداث الاجتماعيـة            

دراستنا هذه جاءت بأسلوب جديـد مـن خـلال           ف .والسياسية والاقتصادية التي مر بها    

استنباط خصائص المجتمع الموصلي التقليدي في عدد من الحكايات الشعبية الموصـلية            

  .وبوجهة نظر اجتماعية

يهدف البحث إلى التعرف على خصائص المجتمع الموصلي التقليدي من خـلال            

 دراسـة وصـفية      أما عن نوع الدراسة فهـي      ،نماذج من الحكايات الشعبية الموصلية    

  .تحليلية
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لقد احتوى البحث على ثلاثة مباحث عني المبحـث الأول بالإطـار المنهجـي              

فيركز ) الحكاية الشعبية منتوج اجتماعي     (  أما المبحث الثاني فجاء تحت عنوان        ،للبحث

هذا المبحث عند دراستنا للحكاية الشعبية كمنتوج اجتماعي لا بد ربطها بالتراث الشعبي             

 . وذلك عل اعتبار ان الحكاية جزءاً من التراث الـشعبي لأي بلـد             ،المجمعاتللشعوب و 

فالتراث الشعبي يمثل منظومة لمختلف الفنون والآداب الـشعبية كالحكايـات والـسير             

الشعبية والأزياء والتقاليد والأعراف السائدة التي تعبر عن أشـكال ونـواحي الحيـاة              

 وللحكايـة   .فة وأنماط حياتية متنوعـة وغنيـة      الاجتماعية ومضامينها الإنسانية المختل   

الموصلية بوصفها نوعاً حكائياً شعبياً منتمياً إلى جنس الحكاية العام ملتزمة بخصائصها            

وميزاتها ونسقها الذي يجعلها تكتسب فرادة ونوعية خاصة نظراً لأنها تشكل في بيئتها             

ين صفات وسمات ميزتهم  وكما هو معروف ان للموصلي،ولغتها التي تفارق بيئات أخرى

  .عن غيرهم من المجتمعات والتي انعكست في حكاياتهم

خصائص المجتمع الموصلي التقليـدي مـن       ( أما المبحث الثاني فجاء بعنوان      

ويركز المبحث علـى أخـذ نمـاذج مـن          ) خلال نماذج من الحكاية الشعبية الموصلية       

لـصوفي مـن كتـاب حكايـات        احمد ا (الحكايات الشعبية الموصلية المقتبسة من كتاب       

ونحاول هي هذا المبحث ان نتعمق في محتوى الحكايـة لاسـتنباط            ) الموصل الشعبية   

خصائص المجتمع الموصلي التقليدي سواء كانت اجتماعية ام اقتصادية ام دينية والذي            

  .ميزته عن غيره من المجتمعات وأخيراً فقد توصل البحث إلى عدة استنتاجات

ية تمثل واحدة من الأساليب والتي يمكن من خلالها التعـرف           أن الحكاية الشعب  

 ،على طبيعة المجتمع وهذا ما رسمته لنا الحكاية الشعبية الموصلية بأسـاليب متعـددة             

فأظهرت لنا الحكاية السمات التي يتميز بها المجتمع الموصلي التقليدي سـواء كانـت              

  .اقتصادية ام اجتماعية ام دينية
 .بها المرأة في المجتمع الموصلي التقليديالخصائص التي تتصف  .١

 فأظهرت المرأة   ،فقد أظهرت لنا الحكاية الشعبية مجموعة من الصفات التي تمتاز بها المرأة           

في عدة صفات منها ذكائها وعفتها وشجاعتها ووفائها لزوجها وطاعتهـا لـه إلـى أبعـد                 
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يرها إلى جانب صـفات      والخوف من الزوج فضلاً عن جهلها وغبائها وسذاجة تفك         ،الحدود

  . كما تهتم المرأة بالتجمل والظهور بالمظهر والشكل اللائق.الحسد والغيرة

 .الخصائص التي يتصف بها الرجل في المجتمع الموصلي التقليدي .٢

     فقد أظهرت لنا الحكاية شخصية الرجل الموصـلي بأنهـا شخـصية دكتاتوريـة مـسيطرة                

 إلى جانب تلك الصفات السلبية فهنـاك        .لطلاق مثلاً ومتهورة ومتسرعة في اتخاذ قرارات كا     

 .صفات إيجابية يمتاز بها الرجل الموصلي منها الشجاعة والرجولة

 .الخصائص الاجتماعية التي يتصف بها المجتمع الموصلي التقليدي .٣

 احتـرام   ،     فقد أظهرت لنا الحكاية مجموعة من الخصائص والتي تمثلت في طاعة الوالـدين            

 الإيمـان بالمعتقـدات الخرافيـة       ، صراع القوة  ، تفضل البنين على النبات    ،زوجهاالزوجة ل 

كالجان والسحرة إلى جانب صفات التواصل الاجتماعي وصلة الـرحم بـين الأقـارب كمـا                

 كما كشفت لنا الحكاية عـن       ،أظهرت لنا الحكاية الصفات المرغوبة في اختيار شريكة الحياة        

أنذاك فضلاً عن صفات التي تبين علاقة الحاكم والمحكوم         شيوع ظاهرة الطلاق في المجتمع      

 .والتي تمثلت بالظلم والقسوة والتعامل بالرشوة

 .الخصائص الاقتصادية التي يتميز بها المجتمع الموصلي التقليدي .٤

     فقد أظهرت لنا الحكاية صفات التدبير والتخطيط والادخار والاقتصاد في أمور الحيـاة إلـى               

 .رأة بعد فقدان المعيل وذلك من أجل تربية أبنائهاجانب عمل الم

 .الخصائص الدينية التي يتميز بها المجتمع الموصلي التقليدي .٥

     فقد أظهرت لنا الحكاية الورع الديني والتقوى والتمسك بتعاليم ديننا الإسـلامي ولا سـيما               

 .الرجال

بيعة المهن الموجـودة    وعلاوة على ما سبق ذكره فقد أظهرت لنا الحكاية الموصلية ط          

في المجتمع أنذاك والتي في أغلبها كانت مهنة التجارة وهـذا يعـود بحكـم موقـع المدينـة                   

الاستراتيجي المهم فضلاً عن عرض لطبيعة الحياة الاجتماعية اليومية في المجتمع الموصـلي             

ة من خـلال    التقليدي والذي جسدته لنا الحكاية الموصلية إلى جانب الوصف الايكولوجي للمدين          

  .الأسوار المحيطة بالمدينة 

  


